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3 2016 كانون الأول افتتاحية العدد

السوريون و دعاية الرعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
يــورثّ الســوريون لأبنائهــم منــذ نحــو خمســن عامــاً إلى اليــوم حكايــات 

وتجــارب القهــر والاســتعباد، التــي عاشــوها في ظــل نظــام الأســدين الأب 

ــذي  ــاً مــن القمــع ال ــل تاريخــاً طوي ــل إلى جي ــون مــن جي ــن، فينقل والاب

مارســه النظــام عــى الشــعب الســوري.

ويجــري ذلــك بــإرادة ورضــا قيــادة النظــام، التــي تعتــر أن اســراتيجية قمع 

الشــعب وإســكاته، بهــدف حكمــه بالحديــد والنــار، يجــب أن تشــمل مــا 

يمكــن أن يســمى بـ«دعايــة الرعــب«، القائمــة على تناقــل الســوريين جميعاً، 

بمــن فيهــم الموالــون للنظــام لأســباب مصلحيــة، للأخبــار والحكايــات التــي 

تــروي حقيقــة مــا يجــري في معتقــات الأســد مــن تعذيــب وإرهــاب، وتلك 

التــي تــروي قصــص الحصــار والمجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات الأســد في المدن 

السورية.

ــورية  ــورة الس ــنوات الث ــي في س ــل الإعلام ــاس كان للعم ــذا الأس ــى ه وع

الخمســة، وحتــى قبلهــا، محاذيــر لم ينتبــه إليهــا كثــرون، ذلــك أن كثــراً من 

الإعلاميــن والصحافيــن المناهضــن للأســد ونظامــه داســوا، أثنــاء عملهــم، 

ألغامــاً زرعهــا الأســد، ليســاهموا مــن حيــث لا يــدرون بـ«دعايــة الرعــب«، 

التــي انتــرت كالنــار في الهشــيم، وقلبــت كثــراً مــن موازيــن القــوى لصالح 

الأســد.

بــدأ الأمــر حــن اعتــاد النشــطاء، الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مهمــة نقــل 

ــا  ــداد ضحاي ــة بأع ــام، بالمبالغ ــائل الإع ــر وس ــالم، ع ــورة إلى الع ــار الث أخب

إطــاق قــوات الأســد النــار عــى المظاهــرات، ومــا رافــق ذلــك مــن مبالغات 

في أخبــار الاعتقــالات والتعذيــب وغيرهــا مــن الممارســات التي كانــت أجهزة 

ــن  ــورة، معتقدي ــع الث ــا لقم ــيوية تتبعه ــة والمليش ــوري الأمني ــام الس النظ

أنهــم بمبالغتهــم يظهــرون للســوريين والعــالم النظــام بصــورة أســوأ، دون 

ــب«  ــة الرع ــر »دعاي ــب أول بن ــن جان ــون م ــم يقوم ــوا إلى أنه أن ينتبه

ــاركة في  ــرددوا بالمش ــوريين لي ــاط الس ــا في أوس ــام نشره ــد النظ ــي يري الت

الثــورة، ويتســببون مــن جانــب آخــر بإفقــاد الثائريــن عــى الأســد كثــراً من 

مصداقيتهــم، وذلــك حــن ينجــح إعــام الأســد بإمســاك هفــوة »إعلاميــة« 

لإعــام الثائريــن، ليــرب بهــا مصداقيــة هــذا الإعــام كلــه.

واعتــادت اســتخبارات النظــام، وبشــكل واضــح ومكشــوف، عــى تسريــب 

مقاطــع مصــورة تظهــر تنكيــل عنــاصر النظــام بمعتقلــن ســوريين، ليقــوم 

نشــطاء الثــورة، بنشرهــا بحســن نيــة، عــى صفحاتهــم بمواقــع التواصــل، 

بهــدف فضــح جرائــم النظــام، إلا أن مــا يجــري، كان في الوقــع، هــو نــر 

»دعايــة الرعــب« التــي يريدهــا النظــام الــذي سربــت اســتخباراتهم معظــم 

هــذه المقاطــع »المرعبــة«.

ــد الأمــر  ــد هــذا الحــد، حيــث امت ــة الرعــب« عن ولم يقتــر نــر »دعاي

وتوســع وصــولاً للتدخــل الــروسي في ســوريا، حــن تحولــت منابــر وأصــوات 

ــن  ــات ع ــي لبيان ــق يوم ــادر لتدف ــد إلى مص ــة للأس ــا مناهض ــرض أنه يف

ــس  ــخصية الرئي ــن ش ــات ع ــرة ولتحلي ــكرية الكب ــيا العس ــات روس إمكان

الــروسي، فلاديمــر بوتــن، ومــا قيــل إنــه »خطتــه الراميــة للســيطرة عــى 

ــة مــن العــالم واســتعادة أمجــاد الاتحــاد الســوفييتي  أكــر مســاحة ممكن

ــا مــن ســوريا«. ــار انطلاق المنه

كان معارضــو الأســد مــن رجــالات السياســة والإعــام يخرجــون يوميــاً إبــان 

التدخــل الــروسي بســوريا عــى الفضائيــات ليخاطبــوا الســوريين، شــارحين 

آفاقــاً للتدخــل الــروسي لم تخطــر ربمــا عــى بــال الــروس أنفســهم وقتهــا، 

ســاهم ذلــك بنــر إحســاس في أوســاط الســوريين بــأن ميــزان القــوى اختل 

لصالــح الأســد بشــكل قــد يعنــي حســم الــراع في ســوريا لصالحــه، وهــو 

الأمــر الــذي بــات قريبــا مــن التحقــق مؤخــراً، نتيجــة التغيــرات السياســية 

الكبــرة التــي يشــهدها العــالم، والتــي لم تكــن موجــودة منــذ عــام وشــهرين 

حــن بــدأ التدخــل الــروسي بســوريا.

ــن  ــوريين الذي ــن الس ــد م ــى أح ــى ع ــوراء، لا يخف ــاً إلى ال ــودة قلي وبالع

تابعــوا تغطيــة مــا جــرى في حلــب، كيــف حــول الناطقــون باســم المعارضة، 

ــرار  ــات لتك ــهم، إلى ماكين ــة، أنفس ــة والدولي ــام العربي ــائل الإع ــى وس ع

احصائيــات الغــارات الجويــة وأعــداد ضحايــا العــدوان الــروسي عــى حلــب، 

لينــروا شــعوراً عامــاً بالهزيمــة في أوســاط الثائريــن عــى الأســد والمعارضــن 

لــه، دون أن يكلفــوا أنفســهم بالتفكــر بتغيــر سياســاتهم التــي تمخضــت 

عــن انســحاب الهيئــة العليــا للمفاوضــات مــن مفاوضــات جنيــف، في شــهر 

نيســان المــاضي، لتــرك حلــب عاريــة أمــام القصــف الــروسي، دون أن يكــون 

لــدى الهيئــة أي بديــل عــن المفاوضــات عــى عيوبهــا.

فاكتفــى هــؤلاء »الناطقــون« بالتحــول لنوّاحــات تنــوح يوميــاً عــى وســائل 

ــف  ــاً لمواق ــاً باهظ ــا، ثمن ــب وغيره ــوا، في حل ــن دفع ــى مدني ــام ع الاع

سياســية وسياســات إعلاميــة فاشــلة لرجــال المعارضــة والناطقــن الإعلاميــن 

باســمهم والقائمــن عــى وســائل إعــام هــذه المعارضــة، فهــؤلاء وإن كانــوا 

يتنطعــون يوميــاً بالحريــة نهجــاً وبإســقاط الطاغيــة هدفــاً، فإنهــم كانــوا 

مــن حيــث يــدرون أو لا يــدرون جــراً مــرت عليــه مخططــات عدوهــم.

ــاع، نتيجــة ظــروف قاهــرة  ــد انقط ــال« للصــدور بع ــود »الغرب ــوم تع الي

منعتهــا مــن الصــدور خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، حاملــةً، كــا كانــت، 

رســالة النقــد الموضوعــي، بعيــداً عــن التحــزب والتهجــم، لتبحــث في حقــل 

الألغــام الــذي زرعــه الأســد وبعــض معارضيــه، عــن نهــج مســتقل يتنــاول 

الحــدث الســوري برؤيــا تجعــل مــن الإنســان الســوري بوصلــة لهــا، بعيــداً 

عــن المبالغــات والمــزاودات والمداهنــات التــي باتــت نهجــاً لكثيريــن.
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مبادرات محلية 
لتشغيل قطاعات الإنتاج المنهارة شمالي سوريا

علي الخطيب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام،  ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــاني المناط تع

شــال ســوريا، مــن توقــف دورة الإنتــاج، وبالتالي 

غيــاب العلاقــات الناتجــة عنهــا، ففــي ظــل 

الحــرب، مــا مــن دورة إنتاجيــة متكاملــة، حيــث 

يســود »القطــاع الحــربي« عــى معظــم القطاعات 

هــذه  في  للدخــل،  الأبــرز  فالمصــدر  الأخــرى، 

ــة  ــاعدات المقدم ــب والمس ــو الروات ــق، ه المناط

كتعويــض عــن القيــام بأعــال قتاليــة إلى جانــب 

فصائــل المعارضــة، إضافــة لرواتــب موظفــي 

المؤسســات المرتبطــة بالمعارضــة، بينــا تعــاني 

القطاعــات الأخــرى كالزراعــة والصناعــة والتجــارة 

هــذه  أنشــطة  جعلــت  مشــاكل  عــدة  مــن 

ــع الأوضــاع  ــة، تتب ــمية، ومزاجي ــات موس القطاع

ــة. ــائدة في المنطق ــة الس ــكرية والأمني العس

ــي  ــب المبــادرات المحليــة الت ــك لم تغ ومــع ذل

قــام بهــا أفــراد مــن الســكان، متحديــن الظــروف 

الصعبــة، ومحاولــن الاعتــاد عــى أنفســهم 

ــود  ــى الصم ــم ع ــل يعينه ــادر دخ ــاد مص لإيج

أمــام ظــروف الحــرب الصعبــة التــي يعيشــونها.

ومــع طــرد تنظيــم »داعــش« مــن ريــف حلــب 

ــات  ــيط القطاع ــكان لتنش ــع الس ــالي، يتطل الش

والصناعــة  الزراعــة  مجــالات  في  الانتاجيــة 

ــة،  ــات نقي ــر قطاع ــي تعت ــي الت ــارة، وه والتج

تدعــم  مقبولــة،  أرباحــاً  وتــدر  ومشروعــة، 

الاقتصــاد المحــي، وتشــغل اليــد العاملــة، وتقــي 

عــى البطالــة التــي تنتــر منــذ أكــر مــن خمــس 

ــنوات. س

القطــاع الزراعــي شــبه متوقــف بانتظــار 
ودعمهــم المزارعــن  عــودة 

للقطــاع الزراعــي أهميــة خاصــة في تحقيــق 
ــة الأمــن الغــذائي في ســوريا، كــا أن العمــل  حال

فيــه يشــكل المصــدر الوحيــد لدخــل نحــو ربــع 

الســكان، لكــن هــذا القطــاع تــرر بشــكل كبــر، 

ــرد  ــكل مط ــوب بش ــاج الحب ــض إنت ــث انخف حي

كل عــام، وقالــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة 

التابعــة للأمــم المتحــدة، المعروفــة باســم »فــاو«، 

في منتصــف شــهر تشريــن الثــاني، إن »إنتــاج 

الغــذاء في ســوريا تــدنى إلى مســتوى قيــاسي«، 

وأوضحــت المنظمــة أن » المناطــق التــي زرعــت 

بالحبــوب في موســم الحصــاد 2015-2016 كانــت 

الأصغــر مســاحة عــى الإطــاق، حيــث لم تتعــد 

المســاحة التــي زرعهــا المزارعــون 900000 هكتــار 

مــن القمــح، مقارنــة مــع 1.5 مليــون هكتــار 

قبــل خمــس ســنوات، وســجل الإنتــاج انخفاضــاً 

حــاداً أكــر مــن ذلــك، حيــث هبــط مــن معــدل 

3.4 مليــون طــن مــن القمــح كان يتــم حصادهــا 

ــذا  ــن ه ــون ط ــرب إلى 1.5 ملي ــل الح ــنوياً قب س

ــبة 55  ــاج كان بنس ــاض الإنت ــام، أي أن انخف الع

ــة«. بالمئ

ــرد  ــد ط ــم بع ــن إلى أراضيه ــودة المزارع ــن ع لك

تنظيــم »داعــش« منهــا في ريــف حلــب الشــالي، 

ــالات انتعــاش القطــاع الزراعــي  ــع مــن احت ترف

ــدون  ــؤلاء العائ ــع ه ــة، ويتوق ــدداً في المنطق مج

بــاشروا  أن  بعــد  مواجهــة صعوبــات عديــدة 

زراعــة أراضيهــم، وأبرزهــا ارتفــاع أســعار البــذور 

والمحروقــات  الحشريــة  والمبيــدات  والأســمدة 

ــعار  ــع أس ــب م ــكل لا يتناس ــل، بش ــور النق وأج

المحاصيــل التــي ينتجونهــا، بالإضافــة إلى انخفــاض 

ــدات. ــمدة والمبي ــودة الأس ج

وعــى الرغــم مــن ذلــك تبقــى الزراعــة العمــود 

ــظ عــى  ــف وتحاف ــش بالري الفقــري لســبل العي

الإمــدادات الغذائيــة في المنطقــة، وتشــغل الســواد 

ــز  ــي تعزي ــة، مــا يعن الأعظــم مــن القــوى العامل

الاســتقرار، وجــذب النازحــن ليعــودوا إلى قراهــم 

ــة  ــم، ويمارســوا مجــدداً الأنشــطة الزراعي وبلداته

التــي لطالمــا كانــت مصــدر دخلهــم الرئيــي.

ولابــد مــن التأكيــد عــى واجــب مؤسســات 

بالبــذور  المزارعــن  بدعــم  المتمثــل  المعارضــة 

والأســمدة مــا ســيدفعهم لاســتثمار أراضيهــم، 

ــم  ــب أن تدع ــة يج ــات المعارض ــود مؤسس فجه

ــر  ــذي يعت ــاع، ال ــذا القط ــر ه ــتمرارية وتدوي اس

مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في ريــف حلــب 

الشــالي تبعــاً للظــروف البيئية والطبيعيــة الملائمة 

لنجاحــه، بالإضافــة للمســاحات الكبــرة مــن 

الأراضي الســهلية، التــي يمكــن زراعتهــا بمختلــف 

أنــواع المحاصيــل الغذائيــة الاســراتيجية التــي قــد 

تحقــق جانــب مهــم مــن الأمــن الغــذائي لســكان 

ــف  ــالي التخفي ــل، وبالت ــى الأق ــة ع ــذه المنطق ه

ــا. ــة لتأمينه ــات الدولي ــى الجه ــاد ع ــن الاعت م

مبادرات لتربية المواشي
قــام مجموعــة شــبان مــن ريــف حلــب، بتأســيس 

ــا  ــهم فيه ــدوا لأنفس ــار، ليج ــة الأبق ــة لتربي مزرع

عمــاً يــدر لهــم دخــاً يمكــن أن يغطــي مصاريف 

عائلاتهــم، خصوصــاً مــع توســع ســوق التصريــف 

ــا  ــي يســيطر عليه ــص مســاحة المناطــق الت بتقل

تنظيــم »داعــش« بريــف حلــب.

مديــر المزرعــة، ســامر، قــال إنــه قــرر مــع رفاقــه 

البــدء بالمــروع بالرغم مــن الانتقادات الشــديدة 

ــوا  ــم قال ــن معارفه ــر م ــا، فكث ــي تعرضــوا له الت

لهــم »أنتــم مجانــن قــد تخــرون كل مــا تملكون  تحولت المساحات الزراعية بريف حلب إلى مراعي بسبب هجر المزارعين لها )خاص الغربال(
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ــي أو  ــع الأمن ــر الوض ــرد تغ ــال، بمج ــن رأس م م

العســكري في المنطقــة«.

ولفــت ســامر إلى أن »المبــادرات التجاريــة المحليــة 

التــي تعتمــد في دخلهــا عــى تربيــة المــواشي 

تواجــه جملــة مــن الصعوبــات، لعــل أبرزهــا 

صعوبــة تأمــن الأعــاف الضروريــة في ظــل انقطاع 

ــاف، في  ــعار الأع ــاع أس ــات، وارتف ــرق المواص ط

المقابــل لا يمكــن تصريــف الفائــض مــن المنتجــات 

الحيوانيــة إلى مناطــق بعيــدة كريــف حلب الغربي 

ــة  ــة باهظ ــوم مالي ــع رس ــاً دون دف ــب مث وادل

ــة، التــي تســيطر عــى  لمليشــيا الوحــدات الكردي

ــي  ــالي، وه ــب الش ــف حل ــن بري ــة عفري مدين

ــف  ــن ري ــاً م ــراً اجباري ــر مم ــي تعت ــة الت المنطق

حلــب الشــالي إلى الغــربي ومنــه إلى ريفــي إدلــب 

ــاة«. وح

وشــهد ريــف حلــب الشــالي في الآونــة الأخــرة، 

بالتزامــن مــع معــارك قــوات المعارضــة المنضويــة 

في »درع الفــرات« ضــد تنظيــم »داعــش«، والتــي 

أســفرت عــن طــرد التنظيــم مــن مناطــق كثــرة، 

عــودة الكثــر مــن مــربي الحيوانــات إلى المنطقــة، 

كــا كانــت مناطــق ريــف حلــب الشــالي مقصداً 

لكثــر مــن ســكان مناطــق ريــف حلــب الشرقــي 

والجنــوبي المشــهورين بمهنــة تربيــة الحيوانــات.

ــي  ــالي مراع ــب الش ــف حل ــر في ري ــث تتوف حي

جيــدة، بســبب بقــاء ألاف الهكتــارات مــن الأراضي 

الزراعيــة بــوراً دون زراعــة، لأنهــا كانــت مناطــق 

اشــتباك بــن قــوات المعارضــة وتنظيــم »داعــش«، 

أو بســبب تــرك أصحابهــا لهــا إبــان ســيطرة تنظيم 

»داعــش« عــى مناطــق واســعة في ريــف حلــب 

الشــالي بدايــة عــام 2014.

ــى دورة  ــابي ع ــكل ايج ــك بش ــس كل ذل وينعك

الانتــاج الحيــواني بريــف حلــب الشــالي، ويؤثــر 

ــع المحــي،  ــى المجتم ــاشر ع بشــكل إيجــابي ومب

الــذي عــانى كثــراً مــن فقــدان الكثــر مــن الســلع 

والمنتجــات الحيوانيــة، كالبيض واللحــوم، والحليب 

ــبب  ــعارها بس ــاع أس ــتقاتها، وارتف ــان ومش والألب

انعــدام التنافســية وقلــة العــرض وزيــادة الطلــب.

القطــاع الصناعــي مدمّــر ومبــادرات خجولــة 
في ظــروف صعبــة

غــاب القطــاع الصناعــي عــن ســوريا بشــكل شــبه 

ــا  ــرة، إم ــة الأخ ــنوات الخمس ــال الس ــل خ كام

بســبب الاشــتباكات والقصــف أو بســبب توقــف 

المترديــة  الاقتصاديــة  والظــروف  الإنتــاج  دورة 

ــاً. عموم

ــا  ــل له ــي وص ــة الت ــال المتردي ــى الح ــال ع وكمث

القطــاع الصناعــي، يمكــن النظــر إلى وضــع المناطق 

ــة الثــاث الواقعــة شــال حلــب، والتــي  الصناعي

دُمــرت بشــكل شــبه كامــل، حيــث تقــع مدينــة 

الشــيخ نجــار الصناعيــة عنــد مدخــل مدينة حلب 

الشــالي الشرقــي، وتبلــغ مســاحتها 4412 هكتــاراً 

وكانــت تحــوي أكــر مــن 6100 منشــأة صناعيــة 

تنوّعــت نشــاطاتها الصناعيــة بــن الهندســية 

والنســيجية والغذائيــة والكيماويــة والبرمجيــة. 

ســيطرت قــوات المعارضــة عــى المدينــة الصناعيــة 

في صيــف عــام 2012 قبــل أن تســتعيد قــوات 

النظــام الســيطرة عليهــا بعــد عامــن اثنــن، 

وتعرضّــت مئات المنشــآت الصناعية فيها لعمليات 

نهــب، كــا قــام أصحــاب عــدد كبــر من المنشــآت 

الصناعيــة فيهــا خلال فــرة ســيطرة المعارضة بنقل 

معاملهــم إلى تركيــا وإلى إقليــم كردســتان العــراق 

ومــر والمغــرب. ثــم أدى قصــف النظــام العنيف 

لمنشــآتها إلى تدمــر مــا تبقــى منهــا، قبــل أن 

يســتعيد النظــام الســيطرة عليهــا بعــد انســحاب 

قــوات المعارضــة منهــا.

ــب تجمّعــان صناعيــان  كــا يوجــد شــال حل

آخــران، هــا المنطقــة الصناعيــة في الشــقيف 

والمنطقــة الصناعيــة في الليرمــون، كــا توجــد 

ــة  ــط مدين ــرى وس ــرة أخ ــة صغ ــة صناعي منطق

ــا  ــت منطقت ــد توقف ــب في حــي الكلاســة. وق حل

ــون عــن العمــل بشــكل كامــل  الشــقيف والليرم

نتيجــة عمليــات النهــب والقصــف، وهــو نفســه 

حال منشــآت منطقة الكلاســة الصناعيــة الصغيرة.

ــن  ــة ع ــادرات الصناعي ــب المب ــك لم تغ ــع ذل وم

ــال  ــق الغرب ــى فري ــل، فالتق ــكل كام المشــهد بش

أحــد أصحــاب المبــادرات الصناعيــة ويدعــى عــي 

قــرب مدينــة إعــزاز، بريف حلــب الشــالي، حيث 

يقــع معملــه الصغــر، الــذي أقامــه عــى قطعــة 

أرض اســتأجرها منــذ عــام، ليبــدأ فيهــا مشروعــه 

الــذي وصفــه بأنــه »ناجح ومربــح«، وبأنــه »يقدم 

ــي  ــا يعن فــرص عمــل لأكــر مــن 10 أشــخاص، م

ــة عــر أسر«. إعال

ــي  ــون الت ــاس النايل ــه أكي ــن يدي ــي ب ــب ع يقلّ

انتجهــا معملــه، مفتخــراً بإنجــازه الــذي يــراه 

كبــراً، خصوصــاً بعــد أن فقــد مصــدر رزقــه منــذ 

ثلاثــة أعــوام، حــن كان يعمــل مزارعــاً للمحاصيــل 

المرويــة، كالبطاطــا، والشــمندر الســكري، وغيرهــا 

مــن الخــروات، بعــد أن فــرّ مــن قريتــه القريبــة 

ــام  ــع الع ــب مطل ــف حل ــاب بري ــة الب ــن مدين م

ــا. ــم »داعــش« عليه ــر ســيطرة تنظي 2014 إث

يقــول عــي لـ«الغربــال« إن »الأكيــاس التي ينتجها 

ــر مــن حاجــة الســوق  ــه تغطــي جــزء كب معمل

المحليــة، في ظــل انقطــاع الطــرق، وتقاســم قــوى 

عســكرية متعددة الســيطرة على مناطق ســوريا«، 

ويتابــع »مشروعنــا يعتمــد عــى مــواد خــام هــي 

ــن  ــتوردها م ــن نس ــتيكية، ونح ــات البلاس الحبيب

تركيــا«.

ولم يخفــي عــي أن هنــاك جملــة مــن الصعوبــات 

تواجــه عملــه، كانقطــاع الطــرق وبالتــالي صعوبــة 

التنقــل، ونقــص المحروقــات اللازمــة لتشــغيل 

مولــدات الكهربــاء، بالإضافــة لصعوبــات مرتبطــة 

باســتيراد المــواد الخــام، لجهــة تعــذر ادخالهــا مــن 

معــر بــاب الســامة، الــذي تفــرض إدارتــه رســوم 

جمركيــة كبــرة، عليهــا مــا يتســبب برفــع أســعار 

المنتجــات.

تقتصر النشاطات الصناعية بالشمال السوري على المهن الحرفية والورش الصغيرة )خاص الغربال(
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وأساســيات الحيــاة، يعــود إلى تحكــم التجــار 

وقليــي الضمــر بالســوق في ظــل غيــاب الرقابــة 

ــم«. عليه

ومــن هنــا يقــع عــى عاتــق مؤسســات المعارضــة 

المعنيــة بــإدارة مناطق ســيطرتها أن تدرك ضرورة 

وجــود حاجــة إلى تبنــي نهــج جديــد مبنــي عــى 

ــق  ــذي يحق ــاق ال ــع النط ــائي واس ــل الإنم العم

ــي  ــرة، الت ــال المبتك ــن الأع ــر م ــن الكث ويضم

ــد،  ــن جدي ــاج م ــك دورة الانت ــن شــأنها تحري م

ــي،  ــي الصح ــش المجتمع ــة للعي ــة الفرص واتاح

والمســاعدة عــى خلــق ظــروف تمكــن الســكان 

مــن تحقيــق حــد أدنى مــن الاكتفــاء الــذاتي، 

ــط  ــس فق ــاُ، لي ــر هام ــذا الأم ــام به ــر القي ويعت

لبنــاء اســتجابة أكــر فاعليــة وأكــر كفــاءة وإنمــا 

أيضــاً لمجابهــة نزعــة الاعتــاد عــى المســاعدات 

ــي اســتشرت في المجتمــع الســوري. الت

وعــى مؤسســات المعارضــة أن تعــزز القــدرات 

ــذب  ــابة، وتج ــادرات الش ــجع المب ــة وتش المحلي

الفــرص التشــغيلية إلى المنطقــة، كــا يجــب 

تشــكيل هيئــات تديــر هــذه المبــادرات، بحيــث 

يشــغّلها أبنــاء المجتمعــات المحليــة، بحيــث 

تعمــل هــذه الهيئــات عــى تعزيــز القــدرة 

ــن  ــم وتمك ــى دع ــات، وع ــة الأزم ــى مواجه ع

المؤسســات الشــابة كي تمتلــك القــدرة عــى أداء 

ــاءة،  ــفافية وكف ــتمرة وبش ــة مس ــا بصف خدماته

وبمــا يتــاشى مــع احتياجــات النســاء والرجــال 

المحــي  المجتمــع  مــن  المتأثريــن  والأطفــال 

ــام. ــكل ع بش

قضية الغربال

رغــم  التجــاري  القطــاع  بانتعــاش  آمــال 
الصعبــة الاقتصاديــة  الظــروف 

لا يقتــر الانتعــاش المنتظــر في ريــف حلــب 

الشــالي، مــع عــودة الســكان إلى المنطقــة، عــى 

قطــاع الزراعــة، حيــث بــدأ الكثــرون ممــن 

غــادروا المنطقــة ســابقاً بالعــودة إليهــا، ومنهــم 

كثــرون مــن أصحــاب رأس المــال، والتجــار، 

الســانحة  الفرصــة  ينتظــرون  كانــوا  الذيــن 

ــيؤدي  ــي س ــة، الت ــطتهم التجاري ــتئناف أنش لاس

ــي،  ــتقرار المجتمع ــرص الاس ــادة ف ــها لزي انتعاش

ــة عريضــة  مــن خــال توفــر فــرص العمــل لفئ

ــن  ــل، أو الذي ــن العم ــل ع ــباب العاط ــن الش م

يرغبــون بــرك العمــل المســلح، والعــودة إلى 

حيــاة طبيعيــة تنخفــض فيهــا المخاطــر عــى 

ــم. حياته

حيــث عــاش قطــاع التجــارة الداخليــة فــرة 

طويلــة مــن النكــوص، نتيجــة تحكــم المحتكريــن 

التــي كان  الرقابــة،  بالســوق في ظــل غيــاب 

مــن المفــرض أن تفرضهــا المجالــس المحليــة 

ومؤسســات المعارضــة المســيطرة عــى المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بشــكل عــام، 

لكــن هــذه المؤسســات لم تكــن قــادرة عــى 

الــذي كان  الوقــت  تنفيــذ هــذه المهمــة، في 

ــن  ــة م ــب الشــالي حال ــف حل ــه ري ــش في يعي

الفــوضى والتغــر المســتمر في الســيطرة، بــن 

الكرديــة  والمليشــيات  و«داعــش«  المعارضــة 

وقــوات النظــام.

وتتزايــد الاحتياجــات في هــذه المناطــق مــع 

الأساســية  والمــواد  الأوليــة  المــواد  تناقــص 

ــوق  ــعارها في الس ــاع أس ــاً وارتف ــة محلي المصنع

ــك بشــكل مطــرد بســبب تراجــع  ــة، وذل المحلي

ســعر صرف اللــرة الســورية، بالتــوازي مــع قلــة 

مــوارد الدخــل في ريــف حلــب الشــالي. 

ففــي مدينــة إعــزاز كان الوضــع يــزداد ســوءاً مع 

ارتفــاع صرف الــدولار، الــذي يشــري بــه التجــار 

ــرة  ــع عــى الل ــوا ســعر البضائ بضائعهــم ليعادل

الســورية وتتــم عمليــة البيــع بمــا يحقــق الربــح 

ــدولار  ــعر صرف ال ــاع س ــال ارتف ــار، وفي ح للتج

يرفــع التجــار أســعار المــواد بشــكل فــوري، الأمــر 

ــع  ــكان، م ــى الس ــق ع ــهم في التضيي ــذي أس ال

حالــة البطالــة وقلــة مــوارد الدخــل.

ــزاز،   ــكان إع ــن س ــاً( م ــن  )40 عام ــد الرحم عب

ــدورة  ــو البن ــعر كيل ــول س ــع وص ــه »م ــال إن ق

الواحــد إلى 400 لــرة ســورية، وكيلــو الباذنجــان 

ــرب أسرة أن  ــدوري ك ــد بمق ــرة، لم يع الى 350 ل

أوفــر جميــع المتطلبــات في المنــزل، مــا جعلنــي 

ــز  ــط كالخب ــن الأساســيات فق أعكــف عــى تأم

نشــريه  الــذي  والزيــت  والبرغــل  والطحــن 

أن  ، ويضيــف  ارتفــاع ســعره«  مــن  بالرغــم 

»ســعر الــدولار هــو الســبب في غــاء المعيشــة، 

فالتاجــر يتــذرع بتــدني ســعر العملــة الســورية، 

أمــا المواطــن الــذي لا دخــل لــه، لم يعــد يكفيــه 

ــرة ســورية  ــل مــن 4000 ل ــوم الواحــد أق في الي

ــدواء  ــك عــن ال ــذاء، ناهي ــات الغ لتأمــن متطلب

قائــاً  ويتابــع  والميــاه«،  واللبــاس  للأطفــال 

ــر في الأســعار، وخاصــة الخضــار  ــاع الكب »الارتف

تتصدر المواد الغذائية البضائع المعارضة بأسواق الشمال السوري )خاص الغربال ــ لؤي بركات(
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التغلّب شرٌ مطلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم العلبي
ــي،  ــة تكف ــة والبربري ــادة والجريم ــزرة والإب ــل المج ــات مث ــد كل لم تع

لوصــف مــا يتعــرض لــه الســوريون بشــكل يومــي، مــن قتــل وتعذيــب 

وتفنــن في انتــزاع أرواحهــم وإحالــة المزيــد منهــم إلى الإصابــة والإعاقــة 

والتــرد والحرمــان، لا لــيء ســوى لأنهــم طالبــوا المتغلــب عــى 

ــف  ــأن يك ــم، ب ــى صدوره ــم ع ــم، الجاث ــب لحقوقه ــم، المغتص إرادته

ــه، وأن يرحــل، ويتوقــف عــن التحكــم بمصيرهــم،  ــه واغتصاب عــن تغلب

فــأبى إلا أن يخيّهــم بعبــارة ســيخلدها التاريــخ وهــي »الأســد أو نحــرق 

ــد«. البل

ــتمرارهم في  ــن اس ــعوب ب ــاة الش ــزاة والطغ ــرّ الغ ــة في أن يخ لا غراب

حكمهــم رغــاً عنهــم، وبــن أن يحرقــوا بلادهــم، فمــن كان دخيــاً عــى 

البــاد أو كان ابنــاً عاقــاً لهــا، لــن يجــد غضاضــة في أن يقتــدي بهولاكــو 

الغــازي، ونــرون العــاق الــذي أحــرق مدينتــه.

ــن  ــرون ل ــو ون ــوا لهولاك ــاً ليقول ــوا أص ــواراً خرج ــد ث ــب أن تج الغري

تحكمنــا ولــن تحــرق بلدنــا، وهــم يتقمصــون دور مــن ثــاروا عليــه، ولا 

ــن  ــم ب ــراءً له ــن، ويخــرون نظ ــه الأماك ــوا مع ــى أن يتبادل ــدون ع يزي

ــم  ــوا عليه ــن أن يقض ــم، وب ــوا طريقته ــم، ويتبع ــردوا في حكمه أن يتف

ــوة. بالق

شــاهدنا هــذا الســلوك في الغوطــة ودرعــا وحمــص وإدلــب وحلــب، بعد 

أن انضــوى الثــوار في فصائــل منفصلــة، ورفعــوا رايــات مختلفــة، ورغــم 

ــوار الســوريين  ــة أحــد أســباب ضعــف الث ــات والفصائلي أن تعــدد الراي

ــاد،  ــن الب ــدة م ــاء ع ــم في أنح ــم منه ــن عدوه ــم، وتمك ــر نصره وتأخ

ــم،  ــم وغناه ــباب قوته ــد أس ــون أح ــت لتك ــة كان ــذه التعددي ــإن ه ف

فالنــاس ليســوا نســخاً عــن بعضهــم، ولــكل منهــم بــؤرة اهتــام تغلــب 

ــن أن  ــة لا يمك ــة عادل ــاء لقضي ــن انت ــم م ــا يجمعه ــره، وم ــى تفك ع

يصهــر أفكارهــم، ولا يعقــل أن يكــون هــذا مطلوبــاً مــن حيــث المبــدأ، 

ــة، حيــث  ــة مقيت إلا أن الانتــاء إلى فصائــل مختلفــة تحــول إلى فصائلي

ــا  ــكل م ــه، مســتعيناً ب ــرض نفســه عــى نظرائ ــل إلى ف يســعى كل فصي

يملــك مــن أدوات عســكرية، ونفســية وسياســية وفكريــة لتهيئــة الــرأي 

ــب. ــك التغلّ العــام لذل

وهنــا لم يبخــل منــاصرو كل فصيــل، مــن مشــايخ ودعــاة، بتوفــر 

الحجــج الفكريــة الملائمــة لســلوكه المشــن في التفــرد والإقصــاء والتعــالي 

ــد  ــورة الســورية ق ــت الث ــورة، فســمعنا بمصطلحــات كان عــى شركاء الث

ــت  ــا، وأبطل ــن قيمته ــت م ــد حط ــورة ق ــت الث ــانٍ كان ــا، وبمع هدمته

مفعولهــا، في تبريــر الاســتبداد والطغيــان، مثــل أن قيــادة فــان والفصيــل 

ــل  ــة لا تحتم ــة«، و«الغوط ــن ضرورات المرحل ــي »ضرورة م ــاني ه الف

ــك. رأســن« إلى غــر ذل

ــب طريــق معتــر مــن طــرق الوصــول إلى الحكــم، أعــاد  وبمــا أن التغلّ

ثــوارٌ صادقــون إنتــاج الاســتبداد الــذي ثــاروا عليــه، فاســتلهموا أدبيــات 

ــد  ــزولاً عن ــك إلا ن ــا ذل ــة، وم ــه التاريخي ــوا مصطلحات ــتبداد وأحي الاس

ــا  ــن عندم ــحق الآخري ــياً لس ــه نفس ــئ أصحاب ــذي يهي ــوة ال ــرور الق غ

ــة. تحــن اللحظــة المواتي

ــم لم  ــه الإســامي القدي ــب« في الفق ــأن »التغلّ ــر ب ــن التذك ــاص م لا من

يقُــدم كحــل لمشــكلة الحكــم، كــا أنــه لم يعُــرض كطريقــة معتــرة مــن 

طــرق انعقــاد إمامــة الأئمــة شرعــاً، بــل كواقــع يجــوز للمســلمين شرعــاً 

ــورات«،  ــح المحظ ــرورات تبي ــاب »ال ــن ب ــه، م ــه، وقبول ــل مع التعام

ــا  ــن كونه ــع م ــاء ينب ــر الفقه ــرورة في نظ ــع ك ــذا الواق ــر إلى ه والنظ

ــاس، وبغــض  ــة مــن الن خــاف الأصــل، وهــو الشــورى والبيعــة الطوعي

النظــر عــن مناقشــتنا لــكل هــذه المصطلحــات في الــراث الفقهــي، 

فــإن أيــاً مــن الفقهــاء لم يــر إلى »ولايــة المتغلــب« باعتبارهــا أصــاً أو 

باعتبارهــا مقبولــة شرعــاً، إلا بوصفهــا اســتثناء مــن القاعــدة، ومســوغات 

هــذا الاســتثناء تعــود إلى أن القــول بعــدم مشروعيــة التعامــل مــع هــذا 

الواقــع يــؤدي إلى تعطيــل الفرائــض العامــة، وشــيوع الفــوضى، واحتــال 

وقــوع مفاســد منهــا ســفك الدمــاء وهتــك الأعــراض بالجملــة، لتحصــل 

مفاســد أكــر مــن مفســدة الصــر عــى الحاكــم المتغلــب، ورغــم وجاهــة 

هــذا القــول الــذي قــد لا يلزمنــا في بعــض الحــالات، إلا أنــه موجــه إلى 

ــأي طريقــة  ــه ب ــح ل ــب نفســه، فهــو لا يبي الجمهــور، ولا يشــمل المتغل

مــن الطــرق فعلــه الــذي يتضمــن خروجــاً عــى الأمــة.

ــه  ــول ل ــن تس ــد كل م ــى ي ــذ ع ــن الأخ ــد م ــق، ولاب ــب شٌر مطل التغلّ

نفســه فــرض إرادتــه عــى الســوريين أيــاً كانــت مبرراتــه وحججــه، ليــس 

ــه  ــل لأن ــاب، ب ــة تســتلزم العق ــدوان وجريم ــه ع ــب بحــد ذات لأن التغلّ

يقــوّض الأســاس الأخلاقــي للثــورة، ويهــدم مبــدأ العــدل الــذي تنشــده، 

ويدمــر قوتهــا الماديــة والأدبيــة.

ــا مشــجعين ومصفقــن  ومــن العــار أن يجــد المتغلــب في صفــوف نخبن

ومعينــن لــه، عــى جريمتــه ومقامرتــه بالثــورة، التــي هــي ملــك 

ــاراً  ــورة مس ــى الث ــرض ع ــد أن يف ــن يري ــكل م ــاً، ف ــوريين جميع الس

جديــداً عليــه أن يعــود إلى الثائريــن، لا أن يغتصــب إرادتهــم أو يفــرض 

ــادرون عــى  ــم ق ــوم أنه ــى الي ــوا حت ــم، فالســوريون أثبت ــه عليه وصايت

لســنوات طويلــة، وهــم  العــالم  الديكتاتوريــات في  أعتــى  مواجهــة 

بالتأكيــد سيحاســبون كل مــن يريــد أن يعيدهــم إلى حظــرة القهــر 

ــدداً. ــب مج والتغلّ
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عدم تأهيل المرأة 
يعطل أكثر من نصف المجتمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد الصباح
لم يعــد خافيــاً عــى أحــد الحــال التــي وصلــت إليهــا المــرأة الســورية 

ــدت  ــا فق ــي ربم ــي الت ــورة، وه ــر الث ــن عم ــنوات م ــس س ــد خم بع

خلالهــا ابنــاً أو زوجــاً أو أخــاً، وربمــا فقــدت عائلتهــا كاملــة ذات 

ــة.  ــا ضرورة ملح ــث عنه ــرأة، والحدي ــن الم ــا ع ــا هن ــزرة، حديثن مج

كونهــا تمثــل نصــف المجتمــع، وتملــك ســلطة أدبيــة عــى نصفــه 

ــراً مــن  ــا الأكــر تأث ــة، ولعله ــة الزوجي الآخــر بحــق الأمومــة أو العلاق

هــذه الحــرب، والتــي أســفرت عــن مقتــل الآلاف مــن الرجــال في ســن 

ــم  ــر منه ــول الكث ــا تح ــم. ك ــعة منه ــة واس ــر شريح ــباب، وتهج الش

ــة، وفي  ــة أو الإصاب ــم الإعاق ــم بحك ــن يعيله ــن بحاجــة إلى م إلى معاق

كل هــذه الحــالات ازدادت مســؤوليات المــرأة، حتــى أنهــا فاقــت 

ــان. ــض الأحي ــا في بع قدرته

ــل إلى %51  ــاث تص ــبة الإن ــورة إلى أن نس ــل الث ــاءات قب ــر الإحص تش

ــن  ــل م ــد أن قتُ ــبة بع ــك النس ــن تل ــاذا ع ــام، ف ــداد الع ــن التع م

قتــل واعتقُــل مــن اعتقــل وهاجَــر مــن هاجــر، ليــس ثمــة إحصــاءات 

ــن  ــة مم ــتين بالمئ ــن س ــر م ــل إلى أك ــد تص ــبة ق ــن النس ــة، ولك دقيق

ــا. ــن أبنائه ــق م ــك المناط ــي في تل بق

وللأســف يشــر الواقــع عــى الأرض إلى أن تلــك غالبيــة النســاء باتــت 

عــى الهامــش في الكثــر مــن شــؤون المجتمــع بــل في أغلــب شــؤونها 

ــخصية. الش

ــة وهــو بأمــس  ــه البشري ــي طاقات مــاذا عــن مجتمــع يحجــر عــى ثلث

ــي؟ ــج وتبن ــربي وتعال ــم وت ــزرع وتحصــد وتعل ــد ت الحاجــة لي

إدلــب  ريــف  في  الفطــرة  قريــة  مــن  ســتينية  امــرأة  محمــود  أم 

ــة  ــى رعاي ــرة ع ــا مج ــة وضحاه ــن ليل ــها ب ــدت نفس ــوبي، وج الجن

طفلــة رضيعــة هــي حفيدتهــا لابنهــا، الــذي غــادر ذات يــوم إلى 

إحــدى الجبهــات وانقطعــت أخبــاره، أمــا أم الطفلــة فكانــت قــد 

هربــت مــن زوجهــا إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام قبــل 

اختفائــه بمــدة، تقــول أم محمــود »بحثــت عــن عمــل أعيــل بــه نفــي 

ــن  ــل ضم ــى العم ــادرة ع ــد ق ــرى لم أع ــا ت ــد، وك ــم أج ــة فل والطفل

ورشــات الزراعــة، وهــا أنــا أجــوب عــى قدمــي الضعيفتــن مــن مركــز 

ــة  ــة حليــب مجاني ــدة إلى أخــرى لتأمــن علب صحــي إلى آخــر ومــن بل

ــكينة«. ــة المس ــذه الطفل ــا ه ــم به أطع

ــد،  ــاً بع ــن عام ــغ العشري ــال ولم تبل ــة أطف ــي أم لثلاث ــام وه ــا إله أم

إعالــة  مهمــة  وأصبحــت  الجبهــات،  عــى  زوجهــا  استشــهد  فقــد 

تركهــا  بحكــم  مهنــة  أي  تتقــن  لم  ولأنهــا  عاتقهــا،  عــى  أطفالهــا 

ــرة  ــها مضط ــدت نفس ــيئ، وج ــادي الس ــا الم ــع أهله ــا، ووض لتعليمه

ــل  ــى يعي ــة، حت ــة بالغ ــه بصعوب ــذي تقبلت ــا ال ــم أولاده ــزواج بع لل

تربيتهــم. وتكمــل  أطفالهــا 

الــذي يعطيهــا اســتقلاليتها، كان وضــع  المــرأة  العلــم ســاح  ولأن 

ــات  ــزل والواجب ــلطة المن ــنّ لس ــنّ لم يرك ــاً، فه ــل قلي ــات أفض المتعل

الزوجيــة، لأنهــن يدركــن حاجــة المجتمــع إليهــن وخاصــة في الحــروب.

ــام،  ــال الإع ــل في مج ــان تعم ــرة النع ــة مع ــن منطق ــاة م ــا فت راني

ولكونهــا امــرأة فقــد اقتــر نشــاطها الإعلامــي عــى الإعــام المطبــوع 

والإلكــروني مســتغلة دراســتها الســابقة وخبرتهــا المكتســبة في الكتابــة 

الصحفيــة، تقــول رانيــا »عــادة مــا أطــرح في تقاريــري وتحقيقــاتي 
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مواضيــع اجتماعيــة عامــة، وربمــا أطــرح أحيانــاً بخجــل مواضيــع 

تخــص النســاء، فليــس هنــاك مــا يشــجع عــى الخــوض بهــذا الاتجــاه 

ــا، فيــا يخــص المــرأة  بســبب الانطبــاع العــام الــذي يســود مجتمعاتن

مــن حيــث تضييــق هامــش حركتهــا، ووضعهــا تحــت مجهــر الرقيــب 

الأقــرب، الــذي بــات يخــى مــن تعرضــه لعقــاب مــن قبــل »الحســبة« 

مــن  مــا يصــدر عنهــن  أمرهــن، ويتحمــل مســؤولية  بصفتــه ولي 

ــار. ــذا التي ــة نظــر ه ــن وجه ــة م ــات شرعي مخالف

تتابــع رانيــا »طبعــاً أملــك الكثــر مــن الإمكانيــات لأقــوم بعمــل 

ــي أن  ــت ع ــة فرض ــروف المحيط ــن الظ ــالي، ولك ــال في مج ــدة رج ع

ــر  ــالات والتقاري ــة المق ــاب، وكتاب ــن وراء حج ــل م ــى العم ــر ع أقت

وإرســالها عــر الشــبكة العنكبوتيــة، فأحصــل عــى مــردود أســاعد 

مــن خلالــه عائلتــي الفقــرة عــى الاســتمرار في الحيــاة في هــذه 

الصعبــة«. الظــروف 

ــع  ــم م ــو بالتناغ ــه وتخب ــذي تشــتعل جذوت ــدني ال ــاهم الحــراك الم س

الوضــع العســكري وطبيعــة القــوات المســيطرة عــى المنطقــة، في 

ــدني  ــع الم ــات المجتم ــه، فمنظ ــم محدوديت ــا، رغ ــرأة دوراً م ــح الم من

ــم  ــب والتعلي ــة أو التدري ــة الاجتماعي ــارت التنمي ــي اخت ــة الت وخاص

ــه  ــدم تكافئ ــم ع ــا رغ ــرأة دوراً م ــاء الم ــاهمت في إعط ــا س ــاً له أهداف

ــات في  ــدى المتطوع ــي إح ــاسر وه ــول أم ي ــا تق ــا، ك ــع طموحاته م

منظمــة تعمــل في مجــال التنميــة الاجتماعيــة.

ــى  ــالي ع ــاة الش ــف ح ــق ري ــن مناط ــت م ــاسر »نزح ــول أم ي تق

ــورة  ــام الث ــوري في ع ــاطي الث ــبب نش ــة بس ــي الأمني ــة ملاحقت خلفي

الثــورة كــا هــي عائلتــي؛ لم  الأول، وبحكــم انخراطــي في أجــواء 

أســتطع الاستســام لفكــرة أننــي امــرأة وعــيّ أن أتفــرغ فقــط لعمــي 

المنــزلي ورعايــة أطفــالي، وأنــا بطبيعــة الحــال مــن أسرة ســورية 

محافظــة ومتدينــة وأعــرف حقوقــي وواجبــاتي كامــرأة بشــكل جيــد«.

 تتابــع أم يــاسر: »إن الأفــكار الدخيلــة المتشــددة التــي تســود المجتمــع 

ــام بواجباتهــن تجــاه وطــن  ــر مــن النســاء مــن القي ــع الكث ــاً تمن حالي

نــرى أننــا شريــكات لإخوتنــا الرجــال ثوريــاً وفكريــاً نســتطيع أن نفعــل 

ــل  ــائدة، ب ــة الس ــات الثقافي ــاراة الطروح ــاب مج ــن ب ــس م ــر لي الكث

لأن ديننــا الحنيــف أعطانــا هــذه الحقــوق وفي تاريخنــا صــور ناصعــة 

ــه إلى  ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب ــذ عه ــات من ــات ومنتج ــاء مبدع لنس

ــا الراهــن«. يومن

واجهــت أم يــاسر الكثــر مــن المعانــاة قبــل أن تعمــل كمتطوعــة 

ــر إلى  ــث تضط ــا، حي ــال عمله ــا خ ــتمر معاناته ــدني وتس ــق م في فري

اصطحــاب ولدهــا أو الطلــب مــن زوجهــا مرافقتهــا عنــد حاجتهــا 

للنســاء  نفســية  كداعمــة  بعملهــا  للقيــام  أخــرى  منطقــة  لزيــارة 

ــي  ــدم قناعت ــم ع ــاب رغ ــداء النق ــررت لارت ــول: »اضط ــال، تق والأطف

بــه، ولكــن لتجنــب المضايقــات التــي بــتّ أتعــرض لهــا أحيانــاً، حيــث 

عملــت كمديــرة لمــروع توعــوي خــاص بالنســاء وكانــت الكثــر 

ــرون في  ــوا ينتظ ــن كان ــن الذي ــة رجاله ــن بصحب ــات يأت ــن المراجع م

ــة  ــة في المنطق ــوني صرت معروف ــن ك ــع م ــك لم يمن ــارج، إلا أن ذل الخ

بحكــم الخدمــات التــي كنــت أقدمهــا مــع فريقــي للنســاء والأطفــال 

في المنطقــة، إلا أن ثقافــة المجتمــع الســائدة حــول عمــل المــرأة والتــي 

عززتهــا الأفــكار المتشــددة الوافــدة إلينــا فرضــت عــي ارتــداء النقــاب 

تجنبــاً لأي مضايقــات محتملــة«.

ــا  ــاسي وم ــع الق ــلمن للواق ــر لم يستس ــن الكث ــا وغيره ــاسر وراني أم ي

ــق  ــه لتحقي ــاف علي ــن الالتف ــات، وحاول ــود ومضايق ــن قي ــه م يفرض

ــاً. ــهنّ عموم ــاء جنس ــن ولأبن ــبات له ــن المكتس شيء م

ــك  ــا وذل ــش المــرأة، ســواء بإرادته ــة مــن تهمي زادت الســنوات الماضي

ــال  ــا، أو في ح ــر مهاراته ــم وتطوي ــا في التعل ــن حقه ــازل ع ــا تتن عندم

ــزام  ــت الت ــث فضل ــات حي ــات والاتهام ــن التعــرض للمضايق ــا م خوفه

البيــت، أو رغــاً عنهــا وذلــك بســبب التشــدد الــذي يضــع العراقيــل 

ــا. ــا وأفكاره ــام تحركاته أم يحجر المجتمع السوري على ما يقارب ثلثي طاقته البشرية )خاص الغربال(
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الغائبون عن »جِبِلّة كورهيوك«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى أبو شمس
ــة«،  ــه »جِبِلّ ــال ل ــر، يق ــع صغ ــوك«، وهــي مرتف ــة كورهي ــى »جِبِلّ ع

ــرى  ــن ق ــارون م ــع الف ــب، تجمّ ــي لحل ــف الشرق ــاء الري ــة أبن بلهج

ــن  ــه م ــا يملكون ــة« بم ــوا »الجِبِلّ ــن وصل ــي، الذي ــاب الشرق ــف الب ري

ــن  ــت ب ــي احتدم ــارك الت ــن المع ــاً م ــم، هرب ــن بيوته ــات، تارك عرب

ــة  ــوات المعارضــة المنضوي ــة وق ــم »داعــش« والمليشــيات الكردي تنظي

ــاني  ــن الث ــهر تشري ــن ش ــر م ــع ع ــوم الراب ــرات« في ي في »درع الف

ــاضي. الم

ــي  ــكاوكلي، الت ــة ال ــن قري ــم م ــم وعائلاته ــع أمه ــوة م ــة إخ ــرّ ثلاث ف

ــش«،  ــم »داع ــم تنظي ــام 2014 لحك ــع ع ــذ مطل ــة من ــت خاضع كان

ــة  ــة وتتبــع مدين ــارة العربي وهــي التــي ينتمــي ســكانها لعشــرة الكي

ــف  ــال صي ــا خ ــحب منه ــد أنس ــام ق ــب، وكان النظ ــاب شرق حل الب

ــر،  ــش الح ــة للجي ــة تابع ــة محلي ــا أول كتيب ــكل فيه ــام 2012، لتشُ ع

حملــت اســم كتيبــة »أبــو غضــب«، وهــو قائدهــا الــذي عــاث فســاداً 

ــه إلى  ــع كتيبت ــحب م ــل أن ينس ــالي، قب ــى الأه ــاوات ع ــه الإت بفرض

ــود  ــاب، لتع ــة الب ــى منطق ــش« ع ــيطرة »داع ــع س ــزاز م ــة إع مدين

الكتيبــة للقتــال بالمنطقــة مجــدداً في الأيــام الأخــرة مــع قــوات »درع 

ــرات«. الف

ــة  ــم »مــع دخــول قــوات ســوريا الديمقراطي يقــول الأخ الأكــر إبراهي

ــد  ــى بع ــاصر، ع ــيخ ن ــة الش ــاني قري ــن الث ــن تشري ــر م ــاني ع في الث

كيلومتريــن اثنــن شــال قريــة الــكاوكلي، لتتجــه نحــو قريــة صوبــران 

القريبــة، أدرك تنظيــم داعــش أن الهــدف القــادم لهــذه القــوات 

ــكاوكلي«. ــة ال ــيكون قري س

أصبحــت هــذه القــرى الصغــرة المنســية بريــف حلــب الشــالي 

الشرقــي ســاحة للــراع الثــاثي الجــاري بــن المليشــيات الكرديــة 

و«داعــش« وقــوات المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا، لكــن أهلهــا 

ــة  ــى »جِبِلّ ــن ع ــون م ــا يراقب ــراع، وتاهــوا بين ــن هــذا ال ــوا ع غاب

كورهيــوك« المعركــة التــي ســيتمخض عنهــا حاكمهــم الجديــد.

في عــر يــوم الرابــع عــر مــن تشريــن الثــاني جالــت ســيارات 

ــة  ــوت طالب ــرات الص ــر مك ــادي ع ــكاوكلي لتن ــة ال ــش« في قري »داع

ــة،  ــاء القري ــع إخ ــى الجمي ــول »ع ــة بالق ــاء القري ــكان إخ ــن الس م

مــن أراد الذهــاب إلى الملاحــدة، وهــو وصــف يطلقــه التنظيــم عــى 

المليشــيات الكرديــة، فليذهــب، ومــن أراد الذهــاب إلى المرتديــن، 

ــش الحــر، فليذهــب، ومــن  ــم عــى الجي ــه التنظي وهــو وصــف يطلق

ــدة العريمــة، فليذهــب«. ــة باتجــاه بل أراد الذهــاب إلى أراضي الخلاف

ــة اســتعداداً  الســيارات المفخخــة كانــت قــد أخــذت مكانهــا في القري

ــو التنظيــم انتــروا في المــكان، أدرك أهــالي  ــكاوكلي، ومقاتل لمعركــة ال

ــكان  ــرج س ــط، خ ــد هب ــل ق ــيحدث، وكان اللي ــا س ــول م ــة ه القري

ــة  ــاء قري ــاك أبن ــدوا هن ــوك«، ليج ــة كورهي ــاه »جِبِلّ ــكاوكلي باتج ال

البوغــاز وقريــة صوبــران، لقــد اجتمــع ســكان المنطقــة هنــاك ليراقبــوا 

ــم. ــهدها قراه ــي ستش ــة الت المعرك
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المطــر كان غزيــراً تلــك الليلــة والعتمــة أطبقــت عــى المــكان، جــاءت 

ــون  ــع المتفرج ــكاوكلي، توق ــة ال ــن قري ــارات م ــة انفج ــوات أربع أص

ــا أصــوات انفجــار الســيارات المفخخــة،  ــوك« أنه ــة كورهي عــى »جِبِلّ

ــرات التحالــف لم تغــب عــن الأجــواء، وأصــوات الرصــاص كانــت  طائ

مــكان  قــرب  المدفعيــة  قذائــف  بعــض  وســقطت  جــداً،  كثيفــة 

ــة«. ــى »الجِبِلّ ــم ع تجمعه

قريــة  لاقتحــام  الراميــة  الكرديــة  المليشــيات  محــاولات  كانــت 

الــكاوكلي تترافــق مــع محــاولات قــوات المعارضــة التقــدم نحــو قريــة 

العجيــل القريبــة جــداً. 

هجــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــى قريــة الــكاوكلي كان هجومــاً 

ــل  ــا قب ــيطروا عليه ــي س ــاصر الت ــيخ ن ــة الش ــة قري ــن جه ــولاً م خج

ــبب  ــك بس ــران، وذل ــة صوب ــة قري ــن جه ــاً م ــاً قوي ــن، وهجوم يوم

ســيطرتهم عــى تلــة عاليــة تبعــد 500 مــراً فقــط عــن مدرســة قريــة 

ــة. ــكاوكلي شــال القري ال

عــى »الجِبِلـّـة« الواقعــة إلى الغــرب مــن الــكاوكلي والــرق مــن 

العجيــل وجنــوب صوبــران كان النقــاش محتدمــاً بــن الإخــوة الثلاثــة، 

كحــال كل العائــات المتواجــدة هنــاك، وذلــك حــول تحديــد وجهتهــم 

ــي  ــف الت ــوات القذائ ــع أص ــن م ــاح، بالتزام ــيلكونها في الصب ــي س الت

ــي باتــت تهــدم أمــام أعينهــم.  تحــز قلوبهــم، كــا بيوتهــم، الت

الذيــن بقــوا في القريــة ورفضــوا الخــروج لم ينــج منهــم الكثــر، ســقط 

اثنــا عــر مدنيــاً مــن أبنــاء قريــة الــكاوكلي قتــى أثنــاء المعركــة كان 

ــرى،  ــة ان ــودة إلى القري ــرة الع ــام طــرح فك ــال، أم ــة أطف ــم ثلاث بينه

عيــى، وهــو الأخ الأوســط ليقــول »نحــن لا نعــرف مــا يحــدث، 

ــن داعــش؟  ــن م ــة؟ هــل ســيعتبروننا إرهابي ــف ســنعيش في القري كي

ــأبقى  ــات والأراضي، س ــرف كل الطرق ــا أع ــا أن ــيعاملوننا؟ هن ــف س كي

ــأذهب إلى  ــاح س ــنا، في الصب ــا حدس ــا إليه ــي أوصلن ــة الت ــى الجِبِلّ ع

ــا عــى أرضي«. ــه هن ــت وآتي بشــادر لأنصب البي

الأخ الصغــر، محمــد، قــال »نحــن عــى هــذه الجِبِلّــة هــدف للطــران 

والمناظــر الليليــة، لــن أبقــى في المجهــول ســأتجه نحــو قريــة العجيــل 

التــي ســيطر عليهــا الجيــش الحــر هنــاك الكثــر مــن أقربائنــا، ســأجد 

هنــاك مــن يســاعدني«.

ــكاوكلي،  ــرب ال ــادة غ ــة الصي ــه إلى قري ــار التوج ــم فاخت ــا إبراهي أم

ــوريا  ــوات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــادة الت ــو الصي ــأتجه نح ــاً »س قائ

القــرى  أهــالي  مــن  الكثــر  الكرديــة(،  )المليشــيات  الديمقراطيــة 

الأخــرى نزحــوا إلى هنــاك«

الرصــاص،  أصــوات  وانقطعــت  المدافــع  صمتــت  الصبــاح  ومــع 

الذيــن  كورهيــوك«،  »جِبِلـّـة  عــى  المحتاريــن  أنفــاس  وانقطعــت 

يترقبــون حــال قراهــم ويــرددون بتنفيــذ قــرارات التحــرك لمــكان 

ــر.  آخ

ــاني  ــن الث ــوم الخامــس عــر مــن تشري ــاح الي ــة صب في الســاعة الثامن

للمــرة  تدارســوا  أن  بعــد  البعــض،  بعضهــم  الثلاثــة  الإخــوة  ودعّ 

ــا لســلوك  ــق بينه ــن التوفي ــي اتخذوهــا، محاول ــرارات الت الأخــرة الق

ــد. ــق واح طري

لقــد فرقــت آلام الحــرب الثلاثيــة شــمل العائلــة، حيــث يعيــش 

ــة،  ــادة تحــت حكــم المليشــيات الكردي ــة الصي ــوم في قري ــم الي إبراهي

ــع  ــر م ــش الح ــم الجي ــت حك ــل تح ــة العجي ــد في قري ــش محم ويعي

ــدة العريمــة،  ــا في بل ــد أهله ــزال عن ــا ت ــه، فهــي م ــا زوجت ــه، أم أطفال

التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش«، بينــا ينتظــر عيــى عودتهــم 

ــوك«. ــة كورهي ــى »جِبِلّ ــاً ع جميع
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التحطيب الجائر
 يقضي على المساحات الخضراء في الشمال السوري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاء الدين إسماعيل
ــتقرار  ــدر اس ــا مص ــكّل وجوده ــة، يش ــروة بيئي ــراء ث ــاحات الخ المس

معيشــة  تأمــن  في  الحيــوي  لدورهــا  البشريــة،  للتجمعــات  وأمــن 

ــكان،  ــذاء للس ــا الغ ــال توفيره ــن خ ــات، م ــك التجمّع ــتمرارية تل واس

ــاً للأخشــاب، ومســاهمتها  ــا مصــدراً هام ــة إلى كونه ومواشــيهم، بالإضاف

ــكات  ــي ممتل ــوس، وه ــة في النف ــة، والرح ــال في الطبيع ــث الج في بع

عامــة، لجميــع الســكان، لذلــك يعــد اســتغلالها غــر المنظّــم مــن خــال 

التحطيــب الجائــر، اعتــداء عــى هــذه الممتلــكات يــؤدي إلى اندثــار هــذه 

ــة. ــى البيئ ــاء ع ــروة، والقض ال

ــى  ــر، ع ــب جائ ــن تحطي ــا م ــا رافقه ــرب، وم ــروف الح ــت ظ ــد قض لق

ــى  ــا قضــت ع ــال الســوري، ك ــن المناطــق الخــراء في الش ــر م الكث

مراكــز الاصطيــاف وألغــت الــدور الســياحي الــذي تمثـّـل الغابــات عنــراً 

ــة  ــل الزاوي ــه، وخاصــةً في مناطــق جــر الشــغور وأريحــا وجب ــارزاً في ب

ــب الشــالي. ومناطــق أخــرى بريــف إدل

انتشار التحطيب بسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها
ــدس  ــتثمارها، المهن ــات واس ــم الغاب ــروع إدارة وتنظي ــس م ــول رئي يق

أحمــد حــاج بكــري لـ«الغربــال« إنَّ »غــاء المحروقــات وفقدانهــا في 

ــر  ــذي يعت ــان، دفعــا المواطــن إلى التحطيــب العشــوائي، ال معظــم الأحي

ــل  ــراء في ظ ــاحات الخ ــا المس ــرض له ــي تتعّ ــار الت ــع الأخط ــن أبش م

الظــروف الراهنــة، حيــث يقــوم ســكان المناطــق والتجمعــات الســكانية 

ــتغلالي،  ــم والاس ــر الرحي ــب غ ــزارع بالتحطي ــات والم ــن الغاب ــة م القريب

ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــاقها، الأم ــن أســفل س ــن خــال قطــع الأشــجار م م

ــا«. ــدم إثماره ــجرة وع ــوت الش م

هــذان الســببان بالإضافــة إلى الظــروف الاقتصاديــة الســيئة التــي فرضتهــا 

ــل في  الحــرب، دفعــت جميعــاً بالمواطــن الســوري إلى البحــث عــن بدائ

الحيــاة مضحيــاً بكثــر مــن الأمــور الضروريــة.

ــغور، في  ــر الش ــة ج ــكان منطق ــد س ــو أح ــقر، وه ــد الأش ــول أحم يق

حديــث لـــ الغربــال« إنــه »بســبب الــرد القــارس وانعــدام المحروقــات، 

نلجــأ أحيانــاً لقطــع أشــجار مزارعنــا المثمــرة كالزيتــون والفســتق الحلبي، 

بعــد أن أصبحــت المناطــق الحراجيــة والزراعيــة مناطــق قاحلــة، لكــرة 

ظاهــرة التحطيــب«، مشــراً إلى أنّ »البعــض اتخّــذ مــن التحطيــب مهنــة 

وبــات يبيــع الأخشــاب لتأمــن قــوت عيالــه«.

تجارة رائجة في الشمال السوري
مــع ارتفــاع أســعار المحروقــات وقطــع النظــام و«داعــش« طرقهــا 

ــب،  ــواق إدل ــية في أس ــادة رئيس ــب م ــح الخش ــان، أصب ــم الأحي في معظ

وبــات النــاس يعتمــدون عليــه بشــكل كبــر في التدفئــة وطهــو للطعــام، 

فتزدحــم ســوق الحطــب ويــزداد الطلــب عليــه، ليغــدو تاجــر الحطــب 

ــة تســد حاجــة  ــات كافي ــه كمي ــرت لدي ــو توف ــا ل ــن المحظوظــن في م

النــاس، وتشــكل هــذه المهنــة عنــراً جاذبــاً لكثــر ممــن فقــدوا أعمالهم، 

ليجــدوا في شراء وبيــع الحطــب تجــارة رابحــة، لا تخلــو مــن جشــع التجار 

ــاس. ــأرزاق الن وطمعهــم وتحكمهــم ب

محمــد النجــم صاحــب ســيارة نقــل يقــول لـــ »لغربــال« شــارحاً »كنــت 

أعمــل في نقــل البضائــع، ولكــن بســبب ظــروف الحــرب ومخاطــر 

انتشر التحطيب العشوائي بسبب إرتفاع أسعار المحروقات )خاص الغربال(
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الطرقــات، توقــف عمــي، فوجــدت في شراء الحطــب وبيعــه أفضــل 

ــة  ــا أســافر كل أســبوع إلى ريــف اللاذقي وســيلة لكســب رزقــي، وهــا أن

ــاً أنّ  ــب«، موضح ــوق سراق ــن س ــرب م ــه بالق ــب وأبيع ــري الحط وأش

»بيــع الحطــب يــزداد عندمــا تغيــب المحروقــات مــن الأســواق، لأن 

ــف«. ــن المصاري ــر م ــم الكث ــر عليه ــو يوفّ ــادوا شراءه، فه ــاس اعت الن

ــال«  ــه، في حديــث لـ«الغرب ــد الإل ــه يقــول تاجــر الحطــب، عب مــن جهت

ــن لم  ــع »لك ــب«، ويتاب ــع الحط ــل في بي ــنة أعم ــن س ــذ عشري ــه »من أن

أبــع الحطــب بكــرة مثــل هــذه الأيــام، وبــتُ لا أســتطيع تلبيــة طلبــات 

الزبائــن، لافتــاً إلى أنـّـه يقــوم بشرائــه أحيانــاً مــن أنــاس يقطعــون 

ــة«. ــر والحاج ــبب الفق ــرة، بس ــجارهم المثم أش

التحطيب العشوائي ينذر بكارثة بيئية واقتصادية
تقــول المهندســة الزراعيــة فاطمــة نحــاس  لـ«الغربــال« أنــه »مهــا كانت 

ــة،  فمــن  ــد أثرهــا إلى البيئ ــام مشــكلة خطــرة امت الأســباب، فنحــن أم

ــت إلى  ــة نلمــح مســاحات خــراء واســعة  تحوّل خــال ملاحظــة دقيق

أرض جــرداء، نتيجــةً التحطيــب العشــوائي وغــر المــروع للأشــجار، التــي 

تشــكل متنفســاً وحيــداً للبيئــة، وعامــاً جماليــاً للطبيعــة، فأعــداد هائلــة 

ــك  ــر، وخاصــةً تل ــادة والقطــع الجائ ــك والإب مــن الأشــجار تتعــرض للفت

النــادرة والمعمــرة منهــا، كالســنديان والدلــب، وهــي عرضــة للانقــراض، 

ــجار،  ــع الأش ــال قط ــداً لأع ــع ح ــكلة، ونض ــذه المش ــدارك ه وإن لم نت

ــر  ــزام الأخــر وتصحّ ــل بانحســار الح ــر، يتمث ــر كب ــام خط ــنكون أم س

البيئــة«.

ولكــن لمـّـا كان التحطيــب حــاًّ إســعافيا لمواجهــة هــذه الضائقــة الماديــة 

ــاس إن  ــف نح ــتخدامها، تضي ــن اس ــيدها وتقن ــب ترش ــن الواج ــه م فإنّ

»الخطــر الأكــر والآثــار الســلبية التــي تخلفّهــا هــذه الأعــال يكمــن في 

العشــوائية، وهــذا مــؤشر لدمــار القطاعــن الســياحي والإنتاجــي، حيــث 

تشــتهر إدلــب بالزيتــون، بالإضافــة إلى المنتزهــات والمصائــف«.

ليــس الجانــب الاقتصــادي هــو المتــرر الأوحــد بــل يمتــد الخطــر ليهــدّد 

ــاب الحــزام الأخــر، بحســب نحــاس،  ــع غي ــة م ــذراً بأوبئ ــة من الطبيع

التــي تضيــف إنَّ »الأشــجار تلعــب دوراً مهــاً في تلطيــف الجــو، وحمايــة 

التربــة مــن الانجــراف، وممارســة هــذه الأعــال يــيء إلى الــدور الإيجابي 

الــذي تقــوم بــه الأشــجار تجــاه البيئــة، مــا يعــزز فرضيــة سرعــة انتشــار 

الأمــراض وظهــور أمــراض جديــدة«.

دور السلطات بحماية الاشجار
ــة  ــة والخاص ــكات العام ــة الممتل ــة حماي ــلطات المحلي ــب الس ــن واج م

التــي تقــع تحــت ســيطرتها، ولكــن الهاجــس الأمنــي في الشــال الســوري 

صرف تفكــر الفصائــل المســيطرة إلى الســعي لتوفــر الأمــان للمواطنــن، 

عــى حســاب كثــر مــن الجوانــب الأخــرى، وهــو أمــر مــا كان يجــب ان 

يحصــل.

ــه  ــال« أن ــد لـ«الغرب ــو محم ــر، أب ــب الح ــش إدل ــادي في جي ــول القي يق

ــة  ــاصر لحماي ــغ عن ــة لم نســتطع تفري ــة الصعب »بســبب الظــروف الأمني

ــا إســاءات  ــات والأشــجار، ولكــن في نفــس الوقــت، في حــال صادفن الغاب

لهــذه الــروات فإننــا نقــوم بتقديــم الفاعلــن للمحاكــم المختصــة«، 

مضيفــاً أن »قــوات النظــام الســوري كان لهــا الــدور الكبــر في تجريــف 

ــر«. ــزء آخ ــراق ج ــراء، وإح ــاحات الخ المس

ويبقــى الأفضــل قيــام الســلطات المحليــة بإجــراءات وفــرض قواعــد 

ــة  ــر، إضاف ــب الجائ ــات عــى مــن يمــارس التحطي رادعــة تفــرض العقوب

لــرورة نــر الوعــي بــن النــاس، مــن خــال المنظــات الثقافيــة 

ــر  ــاتها ع ــرة وانعكاس ــذه الظاه ــر ه ــول مخاط ــة، ح ــز التوعوي والمراك

ــاذ  ــى إنق ــد تلعــب دوراً في المســاعدة ع ــدوات وحــوارات مفتوحــة ق ن

ــاذه. ــن إنق ــا يمك م

يتم قطع الشجرة من أسفل ساقها ما يؤدي إلى موتها )خاص الغربال(
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الأندرين
 مدينة خالدة علىحافة البادية السورية

فريق الغربال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوســط خــراب مدينــة الأندريــن الأثرية أربع محافظات ســورية، فتحده حلب من الشــال وحــاة من الجنوب 

وإدلــب مــن الغــرب والرقــة مــن الــرق، وهــو يقــع عــى حافــة البادية الســورية عــى الطريــق الشرقــي الواصل 

بــن مدينتــي حــاة وحلــب ليبعد عــن كل منهما مئة كيلــو مــراً تقريباً.

والأندريــن مدينــة بيزنطيــة، ويعني اســمها بالسريانية البيــادر، وكانت قبل ذلــك بلدة تدعــا أندرونا أيــام الرومان، 

وبنيــت مــن الحجــر وفيهــا رســومات حجريــة بديعــة، وهي مدينة كــروم العنب ومن أشــهر مــدن الــرق إنتاجاً 

للخمــور، حتــى زيـّـن أهلهــا معظــم واجهــات البيــوت فيهــا برســومات »شــجرة الكرمــة«، وخلــد الشــاعر العــربي 

عمرو بن كلثوم اسمها في معلقته، فقال:        ألا هُـــبَّي بِصَحْنِكِ فأصْبَحِينا          ولا تـُــبْقِي خُـــمورَ الآندَْرِينا

وقــد ذكرهــا ياقــوت الحمــوي في معجــم البلــدان قائــا »الأندريــن اســم قريــة جنــوبي حلــب، بينهــا مســرة يوم 

للراكــب في طــرف البريــة، ليــس بعدهــا عــارة، وهــي الآن خــراب ليــس بهــا إلا بقيــة الجــدران«.

وتــدل الشــواهد عــى أنهــا قديمــة الإعــار، وقــد تعــود إلى القــرن الثــاني الميــادي لغنى محيطهــا بالأبنيــة المندثرة 

مثــل القصــور والحمامــات المزينة بالنقــوش والزخــارف، وبقايا الأعمــدة والتيجــان والأقواس من الحجــارة البازلتية 

والكلســية، والآجر المشــوي بالنار. 

تتميّــز المدينــة بوجــود نحــو عشر كنائس، ترقــى للقرنين الخامس والســادس الميلاديــن، ولكنّها اندثــرت وتهدمت 

ولم يبــق منهــا إلا الآثــار، التــي تمّ اكتشــافها حديثــاً على أيــدي بعثــات أوروبية.

أصــاب المدينــة في القــرون الوســطى زلــزال مدمّــر فلــم يــرك منهــا شــيئاً فــوق الأرض إلا وهدمــه، لذلــك ســميت 

بخــراب الأندريــن.

وزار المدينــة في التســعينيات مــن القــرن المــاضي، العديــد مــن بعثــات التنقيــب الأثرية، فتــمّ اكتشــاف الكثير من 

الأوابــد كــا تمــت إزاحــة الرمــال التــي غطتهــا قروناً، لتصبح معلــاً أثريــاً يــزوره الناس مــن المحافظات الســورية، 

ويــزوره الســياح من كافــة بقــاع الأرض.

تعرضّــت المدينــة حديثــاً للنهــب، مــن قبــل قــوات النظــام، قبــل أن تخــرج عــن ســيطرتها، لتصبح تحت ســيطرة 

فصائــل المعارضــة، وبالتــالي هدفــاً لقصــف طائــرات النظــام الحربية والمروحيــة ومدفعيتــه، الذي دمــر الكثير من 

معالمها.

بعــد ذلــك، قــام منقبــون وتجــار آثــار، مــن القاطنــن بالقــرب مــن الأندريــن، بالحفــر لاســتخراج ما غطتــه الرمال 

مــن الآثــار والكنــوز، لبيعها في الســوق الســوداء، وتهريــب ما يمكن منها إلى خارج ســوريا، فــزادوا تدميرهــا تدميراً. 

* الصور ملتقطة عام 2006 بعدسة المصور دانيال ديميتر.
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فلسفة الثورة في ميزان عباس محمود العقاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن خضر
عبــاس محمــود العقــاد هــو أديــب ومفكــر وصحفــي وشــاعر 

ــام ١٩٦٤،  ــوفي بالقاهــرة ع ــام 1889، وت ــد بأســوان ع مــري، ول

كان عضــواً في مجلــس النــواب المــري، وعضــواً في مجمــع 

ــة. ــة العربي اللغ

مــن  أكــر  حياتــه  في  العقّــاد  كتــب 

موضوعــات  في  كتابــاً  أربعــن 

مختلفــة، فكتــب في الأدب والتاريــخ 

لاجتــاع. وا

كان  الكتــب  هــذه  أشــهر  أحــد 

في  الثــورة  »فلســفة  كتابــه 

الميــزان«، ينطلــق عبــاس محمــود 

العقــاد في كتابــه »فلســفة الثــورة في 

ــزان«، مبــاشرةً إلى فكــرة وجــود  المي

تصــوّر مبــدئي للثــورة، انطلاقــاً مــن 

رفعهــا،  ســيتم  التــي  الشــعارات 

مؤكــداً عــى ضرورة اختيارهــا مــن 

ــت نفســه  ــع، ومحــذّراً في الوق الواق

مــن التقليــد الأعمــى.

يؤكــد العقــاد عــى ضرورة أن تنطلــق 

واقعهــا  معطيــات  مــن  ثــورة  كل 

للقيــام  محاولــة  دون  تعيشــه،  الــذي 

ــرى  ــورات أخ ــد لث ــاس أو تقلي ــأي اقتب ب

ــة،  ــات وظــروف مختلف ــت في مجتمع قام

أو اســتجرار قصــص المــاضي وأخبــار العظماء 

التاريخيــة، ومُحاولــة إســقاط ســرتهم كاملــةً 

ــه  ــيؤدي إلي ــا س ــث، لم ــع الحدي ــة والواق ــات المحلي ــى المجتمع ع

ذلــك مــن مــآسٍ وكــوارث بإمكاننــا ملاحظــةُ بعضهــا بوضــوحٍ 

ــوم. الي

الشــعارات يجــب ألا  أنّ،  العقــاد في كتابــه عــى  كــا يشــدُد 

ــه  ــد، توج ــا بع ــادئ في ــتتحول إلى مب ــا س ــوائياً، لأنه ــى عش تنُتق

مســار الثــورة وجهودهــا وتضحياتهــا.

ويركّــز العقــاد عــى أهميــة عــدم اجتــزاء تجــارب الثــوار الســابقين 

وإســقاطها عــى المجتمعــات الحاليــة، دون النظــر في الفــوارق 

ــة والزمانيــة واختــاف حاجــات الشــعوب ودوافعهــا التــي  المكاني

ــورات. ــام بالث ــا للقي دعته

بــدأ العقــاد مؤلفــه بالحديــث عــن الفرنســيين، الذيــن كانــوا 

ــي  ــم، وه ــوا بثورته ــل أن يقوم ــبقًا قب ــعاراتهم مُس ــرروا ش ــد ق ق

ــا  ــرز م ــت تلخــصُ أب ــا كان ــة، إخــاء، مســاواة، مشــراً إلى أنه حري

كان الفرنســيون بحاجــة إليــه، قبــل القيــام بثورتهــم.

ــارت  ــي اخت ــة، والت ــورة الفرنســية بالتركي ــمّ يقــارن شــعارات الث ث

في مظاهراتهــا شــعار حريــة، عدالــة، مســاواة، فحذفــوا مبــدأ 

الــركي حينهــا  المجتمعــي  النســيج  الإخــاء، لأن 

لم يكــن بحاجــة إلى هــذا الجانــب، فهــو 

ومتــآخ،  مترابــط  الحــال  بطبيعــة 

ــو  ــة ه ــدل والعدال ــا كان الع بين

ــي. ــكل رئي ــه بش ــا ينقصُ م

التجربــة  إلى  الكاتــب  وانتقــل 

في  الثــورة  خــال  المصريــة 

اتخــذت  حيــث  الخمســينيات، 

مــن مبــادئ اتحــاد، عمــل، نظــام، 

مســارها  عــن  للتعبــر  شــعاراً 

لاندلاعهــا  ودوافــع  ووجهتهــا، 

كذلــك.

عــن  العقــاد  تحــدّث  ثــمّ  ومــن 

ــة  ــر كلم ــي لم تذك ــة الت ــورة الصيني الث

والشــعارات  الكلــات  مــن  واحــدة، 

والأتــراك  الفرنســيون  اســتخدمها  التــي 

معنــى  أي  تجــد  لم  لأنهــا  والمصريــون، 

شــعارها. في  عليــه  النــص  يســتوجب 

ــاد  ــا العق ــي أجراه ــة الت ــال المقارن ــن خ  وم

في  التفصيــات  عــى  التفاهــم  أن  يــرى  فإنــه 

الثــورات قريــب، كقــرب التفاهــم عــى الأصــول 

وزاد مــن قناعتــه تلــك، قراءتــه لكتــاب جــال عبــد 

الثــورة  عــن  فيــه  تحــدث  الــذي  الثــورة«  »فلســفة  النــاصر 

المصريــة، ولم يتوقــف عندهــا فقــط أيضــاً.

ــتمر،  ــل المس ــاس بالعم ــورات تق ــى أن الث ــاد ع ــد العق ــا يؤك ك

فنحــن عندمــا نعمــل فإننــا لا نعمــل لــي نعفــي مــن يــأتي بعدنــا 

ــل يجــب عــى كل  ــه، ب ــاه أســأنا إلي ــا إذا اعفين ــن العمــل، لأنن م

ــه  ــرك ل ــة، وألا ي ــده أمان ــن بع ــرك لم ــال أن ي ــن الأجي ــل م جي

ــه. ــه وإهمال ــر تفريط ــه، أو جرائ ــن عمل ــوداً م قي

ــة،  ــورات متباين ــه للقــرّاء، أنّ الث ــد الكاتــب إيصال خلاصــة مــا يري

الثــوّار أن يخططــوا  لا تشــبه واحــدة الأخــرى، فينبغــي عــى 

ــه،  ــذي يعيشــون في لثورتهــم وينطلقــوا مــن حاجــات المجتمــع ال

ــل. ــم إلى الفش ــودي به ــد ي ــذي ق ــد ال ــن التقلي ــدوا ع ويبتع
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الســابع  شــهرها  الثــورة  دخلــت  أن  منــذ 

بالتزايــد، مخلفّــن  الشــهداء  أعــداد  بــدأت 

وراءهــم أرامــل في مقتبــل العمــر، حتــى بلــغ 

عــدد الأرامــل الآن عــرات الآلاف، انتهــى 

بهــنّ الأمــر إلى الاعتــاد في المعيشــة عــى 

ــنّ  ــا وضعه ــزوج، م ــة ال ــل في عائل ــرب رج أق

ــة  ــنّ عرض ــت منه ــة جعل ــن التبعي ــة م في حال

والمضايقــات. للانتهــاكات 

ــاة الأرامــل عجزهــنّ عــن  وضاعــف مــن معان

ــة  ــول إلى مرحل ــل والوص ــال العم ــول مج دخ

ــات في معظــم  ــنّ محكوم ــذاتي، فه ــاء ال الاكتف

والتقاليــد  العــادات  مــن  بجملــة  الأحيــان 

ــاة  ــد وف ــل، فعن ــنّ بالعم ــمح له ــي لا تس الت

اضطهــاد  مرحلــة  تبــدأ  فقدانــه  أو  الــزوج 

ــا لا  ــة زوجه ــت عائل ــة إن كان ــة وخاص الأرمل

تكــنّ لزوجــة الابــن المــودّة، وفي حــال اختــارت 

مــا  لبيــت أهلهــا، فغالبــاً  العــودة  الأرملــة 

ــا لا يبقــى  يرفــض أهلهــا تربيــة أطفالهــا، وهن

زوجهــا  لعائلــة  تركهــم  ســوى  خيــار  لهــا 

، ليعيشــوا معانــاة الفقــدان المزدوجــة. ــوَفَّ المتَُ

نظرة ســلبية مــن المجتمع للأرامل
عامــاً(،   28( أحمــد  أم  »الغربــال«  التقــت 

ــم  ــا إلى مخي ــة زوجه ــع عائل ــة م ــي نازح وه

شــال  التركيــة  الحــدود  قــرب  عقربــات، 

ــهادُ  ــن استش ــد »لم يك ــت أم أحم ــب، قال إدل

زوجــي أكــر المصائــب كــا توقعــت، بــل كان 

بدايــة لرحلــة الشــقاء، فهــا أنــا أعيــش اليــوم 

مجــرةً برفقــة أبنــائي الثلاثــة في غرفــة واحــدة 

مــع جدّهــم، الــذي رفــض أن نســكن في منــزل 

زوجــي، بداعــي الحــرص والاهتــام بتربيــة 

ــال«. الأطف

الأرامــل  تحظــى  »لا  أحمــد  أم  تضيــف 

إليهــنّ  ينُظــر  بــل  مجتمعنــا،  في  بالعنايــة 

ــاً  ــد زوج ــى أن أج ــاً، أتمن ــة غالب ــرة دونيّ بنظ

يهتــم بي وبأطفــالي، لكــنّ العــادات، لا تســمح 

في  أخــرى  مــرة  بالــزواج  الشــهيد  لزوجــة 

الأرملــة  يجــر  مــا  وهــذا  المناطــق،  بعــض 

تزداد معاناة النساء اللاتي اخترن البقاء مع أبنائهن )خاص الغربال(
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ــا، خاصــة  ــا طــوال حياته عــى مجالســة أبنائه

إن كانــت كبــرة في الســن، وإذا مــا كانــت 

ــا  ــا، فإم ــث له ــاران لا ثال ــا خي صغــرة فلديه

أن تكــون زوجــة ثانيــة أو ثالثــة، أو أن تقبــل 

ــول  ــن لتتح ــن في الس ــل طاع ــن رج ــزواج م ال

إلى خادمــة لــه، أمــا إذا كان الأطفــال بصحبتهــا 

ــؤولية  ــبب مس ــزواج، بس ــا بال ــص فرصه فتتقل

تربيتهــم والإنفــاق عليهــم«.

احتفــاظ  عــن  ناتجــة  كثــرة  مشــكلات 
بأبنائهــا الأرملــة 

تــزداد معانــاة النســاء الــاتي اخــرن البقــاء مع 

ــدة  ــاة جدي ــول في حي ــن الدخ ــن ورفض أبنائه

بمعــزل عنهــم، وقــررن التصــدي لمهمــة تربيــة 

ــاب،  ــم الصع ــم رغ ــة تعليمه ــن ومتابع أبنائه

بأولادهــا  الاحتفــاظ  المــرأة  تقــرّر  فعندمــا 

الثــاني،  الــزوج  بيــت  في  كنفهــا  في  ليكــروا 

ــوفى،  ــزوج المت ــل ال ــع أه ــكلات م ــأ مش ستنش

إضافــة لمشــكلات نفســية جديــدة ســيعاني 

ــال  ــن أطف ــز ب ــة التميي ــال، نتيج ــا الأطف منه

الأب الجديــد وأطفــال الأم المتُــوفى زوجهــا. 

تقــول زينــب )21 عامــاً( وهــي نازحــة بمخيــم 

لـ«الغربــال« إنَّ »حيــاتي  أطمــة في حديثهــا 

ــف  ــد كان أولادي بكن ــةً جــداً، فق ــت صعب بات

الآن  أمــا  أمورهــم،  يتــولى  الــذي  والدهــم 

أتلقاهــا  التــي  المســاعدات  عــى  فأعيــش 

والجمعيــات  الحــال  ميســوري  بعــض  مــن 

الإغاثيــة«.

حــال زينــب كغيرهــا مــن الأرامــل اللــواتي 

اعتمــدنَ هــنّ وأولادهــنّ عــى مــا توفــره 

ــب أي  ــن لع ــنّ ع ــل عجزه ــات، في ظ الجمعي

دور لتأمــن لقمــة العيــش، وهــذا مــا تؤكــده 

فاطمــة،  النفســية  المرشــدة  »الغربــال«  لـــ 

الأرامــل  النســاء  »تعتمــد  تقــول  التــي 

بشــكل كبــر عــى شــبكات رعايــة الأيتــام، 

مقارنــة  يســراً،  جــزءاً  لهــن  تقــدّم  التــي 

بالاحتياجــات، ضمــن مخيــات خاصــة بأبنــاء 

ــر  ــياً غ ــاً نفس ــكل ضغط ــذا يش ــهداء، وه الش

دائمــاً  ويضعهــن  نفســياتهنّ  عــى  مبــاشٍر 

المســاعدات«. مســؤول  رحمــة  تحــت 

ــا مــن  ــة يمنعه ــى الأرمل تضييــق مســتمر عل
العمــل 

نازحــة  وهــي  عامــاً(   19( مفيــدة  تقــول 

بمخيــم قــاح لـ«الغربــال« شــارحة وضعهــا »لا 

يســمح لي إخــوتي وإخــوة زوجــي بالعمــل، 

حتــى إنهــم لا يســمحون لي بالخــروج مــن 

المنــزل إلا برفقــة أحدهــم، ويطلبــون منــي 

دائمــاً عــدم التفكــر إلا بأطفــالي والعمــل عــى 

ــات  ــام بواجب ــز طعــام والقي ــزل مــن تجهي المن

الغســيل والتنظيــف فقــط«.

وبحســب »مفيــدة« فإنـّـه »يوجــد العديــد 

الاســتقلال  اســتطعن  ممّــن  الأرامــل  مــن 

بمنــازل خاصــة ولكنهــن لم يجــدنَ فــرص عمــل 

مناســبة، كــا أنهــن يتعرضــن للعديــد مــن 

بســبب  والجســدية،  النفســية  المضايقــات 

احتياجاتهــن  لـــتأمين  وحيــدات  ســعيهنّ 

نظــرة  إلى  إضافــة  أطفالهــن،  واحتياجــات 

لهــن«. الدونيــة  المجتمــع 

وفي هــذا الســياق تقــول المرشــدة النفســية 

ــكل  ــوة بش ــؤلاء النس ــان ه ــة إنّ »حرم فاطم

الاجتماعيــة  العلاقــات  نســج  مــن  متعمــد 

التــي مــن شــانها أن تســمح لهــن بتجــاوز 

ــرأة إلى  ــوّل الم ــة، ويح ــر جريم ــاكلهن يعت مش

ضحيــة، مــا يضطرهــا إلى القيــام بتصرفــات 

أو  كالانتحــار  ســواها  أمامهــا  تــرى  لا  قــد 

أطفالهــا،  إيــذاء  أو  المنــزل  مــن  الهــروب 

ــة  ــالات محاول ــن ح ــد م ــهدتُ العدي ــد ش وق

الانتحــار أو الهــروب مــن المنــزل«.

ــة  ــع فاطمــة »اتضــح لي مــن خــال مقابل تتاب

النســاء الأرامــل تردّدهــن في الإفصــاح عــا 

تحتــاج إليــه أنفســهن، مــن دعــم ورعايــة 

ــن  ــه م ــررن ب ــا م ــة ونفســية، بســبب م صحي

فــرات صعبــة، مــن وفــاة الــزوج وتحمّــل 

ــه  ــا يتبع ــاء وم ــن الأبن ــؤولية ع ــاشر للمس مب

مــن أزمــات، وبذلــك يتفاقــم الألم النفــي 

مــع ازديــاد حــدة الفقــر والاضطــرار للانتقــال 

ــتمر،  ــف المس ــبب القص ــر بس ــكان لأخ ــن م م

ــاً  ــك كان كفي ــات، كل ذل ــكاليات المخي وإش

بالتســبب بالإجهــاد النفــي والبــدني فالراحــة 

بالنســبة لهــذه النســوة هــو أمــر غــر متــاح«.

واجب الحــد من معاناة الأرامل
تقــول الناشــطة في مجــال الدعــم النفــي، 

»أولى  إن  لـ«الغربــال«  اليوســف،  حميــدة 

ــب عــى هــذه العواقــب هــي  خطــوات التغل

توفــر قــدرٍ كافٍ مــن الأمــان لهــؤلاء الأرامــل، 

أنــواع  لجميــع  يتعرضــن  منهــنّ  فالعديــد 

ــر  ــة والجســدية وهــذا يعت التحرشــات اللفظي

والضغــط  والاكتئــاب  بالعزلــة  قياســاً  هيّنــا 

ــنَ مســؤولات  ــواتي أصبح ــي، بالنســبة لل النف

عــن أسرهــنّ وبــنَ يخرجــنَ للعمــل أو لتســيير 

ــن«. ــور عائلاته أم

ــة »لتحســن الظــروف  وتوضــح اليوســف قائل

الهيكليــة مــن أجــل تكريــس وكالــة المــرأة 

إلى  بحاجــة  فهــي  نفســها  عــى  الأرملــة 

مؤهــات رئيســية، أولهــا الوعــي الــذاتي، ومــن 

النفــي،  الدعــم  إعطائهــا جلســات في  ثــم 

ــة  والشــعور بالمســؤولية بشــكل أكــر، بالإضاف

التعليــم واكتســاب المهــارات والخــرات  إلى 

التــي تعتــر رأس المــال الاجتماعــي، الــذي 

للتبعيــة  بدائــل  المطــاف  نهايــة  في  يؤمــن 

والخنــوع«.

يخفف العمل من معاناة الأرامل )خاص الغربال(
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تسرّب الأطفال من المدارس 
يمهد لمزيد من الخراب

حسن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع حلــول صبــاح كل يــوم، يرتــدي شــهاب 

الديــن، وهــو الفتــى البالــغ مــن العمــر خمســة 

عــر عامــاً ملابســه القديمــة المخصّصــة للعمــل، 

معــرة  مدينــة  عملــه في  مقــر  إلى  ويذهــب 

النعــان بريــف إدلــب، حيــث يعمــل في ورشــة 

ــه  ــن أقربائ ــدد م ــة ع ــيارات برفق ــاح الس لإص

الحــرب  ظــروف  أجبرتهــم  الذيــن  الشــباب، 

الصعبــة عــى تــرك مقاعــد الدراســة باكــراً، 

بهــدف تأمــن قــوتِ يومهــم في زمــنٍ قلـّـت فيــه 

ــوت. ــر والم ــه الفق ــاد ب ــرص وس الف

ــرك المدرســة في  ــذي ت ــد ال ــس الوحي شــهاب لي

إدلــب، حيــث أصبحــت ظاهــرة تــرب الأطفال 

مــن المــدارس مــن أبــرز المشــكلات التــي تهــدد 

المنطقــة، ومــا زاد الطــن بلــة، أن نظــرة معظــم 

ــم تغــرت، فبعــد  ــة تجــاه التعلي ســكان المنطق

أن كان التعليــم مــن أســمى الأهــداف التــي 

تســعى إليهــا العائلــة الســورية، بــات مــن 

الكماليــات التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا مقابــل 

ــال. ــش، وســامة الأطف تأمــن لقمــة العي

ونقــص  التعليــم،  مســتوى  تــدني  أن  كــا 

الكــوادر التعليمــة لعبــا دوراً مــن جهــة أخــرى 

ــة إلى  ــم، بالإضاف ــن التعلي ــال ع ــاد الأطف في إبع

الــدور الكبــر الــذي لعبتــه مصاريــف التعليــم 

الزائــدة التــي تثقــل كاهــل العائلــة، وعــدم 

ــا. ــى تحمله ــالي ع ــم الأه ــدرة معظ ق

عــى  المســتمر  الجــوي  القصــف  وســاهم 

لــدى  نفســية  عقــدة  تشــكيل  في  المــدارس 

الأطفــال، فأصبــح معظمهــم يخــى الذهاب إلى 

ــاب  ــتمر وغي ــزوح المس ــا أدى الن ــة، في المدرس

اللامبــالاة  مــن  إلى حالــة  والأمــن  الاســتقرار 

لــدى الأهــالي، وباتــوا يفضلــون دفــع أطفالهــم 

للعمــل في المهــن الحرفيــة أو بقائهــم في المنــزل 

عــى المخاطــرة في إرســالهم إلى المــدارس.

مدارس إدلب مدمرة
في  الحــرة  والتعليــم  التربيــة  مديــر  يقــول 

إدلــب، جــال الشــحود،  بتصريــح لـ«الغربــال«  

إن »القصــف الجــوي دمّــر الكثــر مــن المــدارس 

ــودة  ــى ج ــر ع ــكل كب ــر بش ــا أث ــب، م في إدل

التعليــم في المحافظــة، وبــات مــن الواضــح 

الاســتهداف المتكــرر للمــدارس، فبعــد المجــزرة 

ــن  ــا النظــام بحــق المدني ــي ارتكبه المروعــة الت

في بلــدة حــاس جنــوب إدلــب، والتــي أدت 

إلى مقتــل ثمانيــة وثلاثــن مدنيــاً معظمهــم 

ــاب  ــن ط ــرات م ــرح الع ــال وج ــن الأطف م

المــدارس، أجُــرت مديريــة التربيــة والتعليــم 

يقــي  قــرار  إصــدار  الى  إدلــب  في  الحــرة 

ــى  ــة حت ــوم المحافظ ــدارس في عم ــاق للم بإغ

ــر«. ــعار آخ إش

ويضيــف مديــر التربيــة، »لقــد تــم توثيــق 

ــة مدرســة في عمــوم محافظــة  ــار نحــو مائ دم

إدلــب، معظمهــا خرجــت مــن الخدمــة بشــكل 

كامــل، فيــا أصيــب نحــو مائتــي مدرســة 

أخــرى بدمــار جــزئي، منــذ عــام 2012، مــا 

يظهــر حجــم الإصرار لــدى النظــام وحليفــه 

الــروسي عــى القضــاء عــى العمليــة التعليميــة 

تعرضت المدارس لعمليات نهب شملت أثاثها )خاص الغربال(
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ــل«. ــكل كام ــب بش في إدل

ــان،  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وكان

قــد وثقــت اســتهداف روســيا والنظــام لثــاث 

إدلــب، خــال  محافظــة  مدرســة في  عــرة 

.2016 الأول  أكتوبر/تشريــن  شــهر 

مناطــق  في  انتــرت  التــي  الفــوضى  وأدت 

ــي  ــدارس، الت ــرض الم ــوري إلى تع ــال الس الش

ســلمت مــن القصــف، لعمليــات نهــب، شــملت 

محتوياتهــا مــن أثــاث وتجهيــزات، مــا أدى إلى 

ــة. ــة التعليم ــة للعملي ــر صالح ــا غ جعله

الرواتب لا تكفي المدرسين 
لا تقتــر مشــكلة التــرب مــن المــدارس عــى 

ســبب واحــد، بــل هنــاك أســباب أخــرى، منهــا 

العوائــد الماليــة لا تكفــي المدرســن، مــا  أن 

ــال  ــن أع ــث ع ــة والبح ــرك المهن ــم ل يضطره

ــدوام  أخــرى، أو الالتحــاق بعمــل آخــر بعــد ال

معنويــات  عــى  ســلباً  يؤثــر  مــا  المــدرسي، 

المـُـدرس وقــدرة إعطائــه وإنتاجــه.

ــال« إن  ــد الحســن لـ«الغرب يقــول المــدرس خال

ــة  ــدي أربع ــداً ول ــة ج ــم رمزي ــب التعلي »روات

أطفــال، بســبب حبــي الكبــر لمهنــة التعليــم لم 

ــل في  ــررت للعم ــي اضط ــا، ولكنن ــتطع تركه أس

وظيفــة أخــرى بعــد نهايــة الــدوام بالمدرســة كي 

أســتطيع أن أقــدم لعائلتــي احتياجاتهــا، في ظــل 

غــاء المعيشــة«.

يوضــح الحســن أن إعطــاءه في المدرســة تراجــع 

ــر  ــا يشــر إلى أنّ »الكث ولم يعــد كالســابق، في

مــن زملائــه قــد تركــوا المهنــة وتوجهــوا للعمــل 

الحــرة مــن أجــل  في المنظــات أو الأعــال 

ــم«. ــم لعائلاته ــش الكري ــر العي توف

ــرى  ــباباً أخ ــاك أس ــإن هن ــن ف ــب الحس وحس

لتــرب الطــاب مــن المــدارس وأهمهــا تغيــب 

المعلمــن الذيــن مازالــوا يتلقــون رواتبهــم مــن 

النظــام، نتيجــة ضعــف الرقابــة في المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، نظــراً للانشــغال 

ــة.   ــب الأمني بالجوان

غيــاب للوعي بأهمية التعليم يلعب دوراً 
مــن جانــب آخــر أدّت الحــرب المســتمرة في 

ســوريا منــذ خمــس ســنوات إلى تــدني كبــر في 

الوعــي بأهميــة التعليــم لــدى الســكان بشــكل 

ــة بشــكل خــاص،  ــات الريفي ــدى العائ ــام ول ع

ســكان  مــن  الأكــر  النســبة  تشــكل  والتــي 

الســبب  أن  البعــض  يــرى  إدلــب،  محافظــة 

ــة  ــراث الســكان بالثقاف ــدم اك ــي هــو ع الرئي

اليوميــة،  بأعمالهــم  وانشــغالهم  العامــة 

ــه  ــز ل فمعظمهــم يــرى أن تأمــن رغيــف الخب

الأولويــة عــن باقــي الأشــياء الأخــرى التــي 

الكماليــات. مــن  يعتبرونهــا 

مــن  التوعيــة  نــر  غيــاب  يلعــب  كــا 

ــة في القــرى،  ــة المراكــز الثقافي المنظــات، وقل

بــن  الوعــي  نســبة  تــدني  في  كبــراً  دوراً 

ــرك  ــى ت ــروا ع ــن أج ــاً الذي ــكان، خصوص الس

منازلهــم قــراً ونزحــوا مــن قراهــم واتخــذوا 

مــن الخيــام مســاكن لهــم.

ــن  ــازح م ــد خــر النجــار، وهــو ن ــول محم يق

ريــف حلــب الجنــوبي إلى ريــف إدلــب ويعمل 

ــح غــر  ــه »أصب ــس، إن في مجــال خياطــة الملاب

قــادر عــى تأمــن المصاريــف اللازمــة لتعليــم 

أبنائــه البالــغ عددهــم ثمانيــة، فمعظمهــم 

أنــه  ويــرى  الدراســة«،  عــن  منقطعــون 

»مــن الأفضــل لهــم أن يســاعدوه في تأمــن 

مصاريــف الحيــاة اليوميــة«.

وهــو  النجــار،  أحمــد  يقــول  جانبــه  مــن 

ــن  ــغ م ــد خــر النجــار، ويبل ــاء محم أحــد أبن

ــاً، أن »المدرســة الآن  العمــر أربعــة عــر عام

ــن  ــش في زم ــدة، نحــن نعي أصبحــت غــر مفي

ــغل  ــدي في مش ــاعد وال ــا الآن أس ــب، وأن صع

أن  وأريــد  المهنــة،  أتقنــت  لقــد  الخياطــة، 

ــا«.  ــع به أتاب

ــاً »تركــت المدرســة  ــع الطفــل أحمــد قائ وتاب

منــذ خمــس ســنوات مــع بدايــة الثــورة، لقــد 

بــات التعليــم بالنســبة لي شــيئاً بــا قيمــة 

ــه  ــد أن ــها، أعتق ــي نعايش ــرب الت ــل الح في ظ

مصاريــف  تأمــن  في  أبي  أســاعد  أن  يجــب 

ــك«. ــعيد بذل ــا س ــة وأن ــا اليومي حياتن

المدارس تحولــت لمراكز لإيواء النازحين 
ــف  ــدارس بالقص ــن الم ــره م ــم تدم ــا لم يت م

ــن،  ــواء النازح ــز لإي ــه، إلى مراك ــول معظم تح

والقصــف  الاشــتباك  مناطــق  مــن  الفاريــن 

ــالي  والذيــن أجــروا عــى تــرك منازلهــم، وبالت

التعليــم  تــمّ حرمــان مئــات الأطفــال مــن 

ــدارس. ــذه الم به

ــد  ــو أح ــن،  وه ــد الغزل ــتاذ أحم ــول الأس يق

المــدارس في ريــف سراقــب  المشرفــن عــى 

ــوء  ــباب لج ــم أس ــن أه ــه »م ــال« إن لـ«الغرب

الســكانية  الكثافــة  المــدارس،  إلى  النازحــن 

الكبــرة داخــل القــرى وعــدم توافــر البيــوت، 

ــل  ــارات في ظ ــعار الايج ــاع أس ــة لارتف بالإضاف

ــل  ــرص عم ــر ف ــدم توف ــدود، وع ــل المح الدخ

ــد«. ــل جي ذات دخ

ويتابــع، هــذا الأمــر بــات يشــكل عائقــاً أمــام 

ــى  ــا ع ــد عملن ــم، وق ــة التعلي ــتمرار عملي اس

التواصــل مــع العديــد مــن المنظــات لإنشــاء 

مخيــات أو مراكــز إيــواء للنازحــن مــن أجــل 

وضــع حــد لتراجــع العمليــة التربويــة، وضيــاع 

الجيــل الــذي عــى عاتقــه ســيتم بنــاء ســوريا 

ــتقبل. المس

بانتشــار ظاهــرة  الأســباب  ســاهمت هــذه 

ــة  ــذر بكارث ــي تن ــدارس، الت ــن الم ــرب م الت

أحــد  الظاهــرة  هــذه  لتكــون  مســتقبلية، 

ــاً  ــتخلفّ جي ــي س ــرب، الت ــج الح ــوء نتائ أس

ــاً  ــاده يوم ــم ب ــد حك ــتلم مقالي ــاً، سيس جاه

مــا ليقودهــا إلى مزيــد مــن الدمــار والخــراب، 

ــع. ــدارك الوض ــم ت ــالم يت م

يؤدي التسرب من التعليم إلى انخراط الاطفال بالعمل في مهن شاقة )خاص الغربال(
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معتقلات من ذوي الاحتياجات الخاصة
ضحية للتعذيب بسجون النظام

ميرنا الحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظــام،  ســجون  في  النســوة  آلاف  تقبــع 

الرجــال،  آلاف  عــرات  مثــل  مثلهــنّ 

لكــن قليــاً مــا اعتقلــت قــوات النظــام 

الخاصــة،  فتيــات مــن ذوي الاحتياجــات 

الجســدي  التعذيــب  بحقّهــن  ومارســت 

بــأنّ  رســالة  إيصــال  بهــدف  والنفــي، 

ــيعاقب  ــده وس ــة عن ــام لا رحم ــذا النظ ه

كان  ولــو  حتــى  ضــده،  خــرج  مــن  كل 

في  تحركاتــه،  كل  في  للمســاعدة  محتاجــاً 

وإجرامــه  وحشــيته  عــى  واضــح  دليــل 

الحكــم فقــط. البقــاء في  مــن أجــل 

ــة  ــاً(، وهــي معتقل ــادي )34 عام تقــول هن

الخاصــة،   الاحتياجــات  ســابقة مــن ذوي 

مدينــة  في  منزلنــا  الأمــن  رجــال  »دخــل 

ــورة،  ــاركتي في الث ــي، لمش ــاً عن ــب، بحث إدل

بعــد أن كانــت قــد وصلتنــي تهديــدات 

عــدة، تطالبنــي بتســليم نفــي، فاقتــادوني 

إلى فــرع الأمــن الســياسي بإدلــب، أمــام 

أهــي وأقــاربي وبــدأوا يركلوننــي بأرجلهــم 

وصلنــا  حتــى  بأيديهــم  ويضربوننــي 

في  رحلتــي  بدايــة  كان  الــذي  الفــرع، 

الاعتقــال«.

رحلــة المعتقــات بين الأفــرع الأمنية
ــهر  ــة أش ــت خمس ــادي »قضي ــف هن  تضي

الأمــن  فــرع  مــن  بدايــة  المعتقــات،  في 

مــن  أكــر  فيــه  بقيــت  الــذي  الســياسي 

ثلاثــن يومــاً، حقّقــوا معــي فيــه مرتــن، 

المحقــق  كان  منهــا  مــرة  كل  نهايــة  وفي 

ــد أن  ــم، بع ــن الته ــه م ــدا ل ــا ب ــدوّن م ي

لي  موجِهــن  ضربــاً  العنــاصر  يوجعنــي 

ــى  ــرني ع ــا يضط ــتائم م ــاف الش ــة أصن كاف

مرغمــة«. الإفــادات  عــى  التوقيــع 

تتابــع هنــادي »ثــمّ تــمّ نقــي إلى فــرع 

فيــه  مكثــت  الــذي  العســكري،  الأمــن 

ــو  ــى ل ــي أتمن ــط، جعلتن ــاعات فق ــت س س

ــن الســياسي  ــة في الأم ــنة كامل ــت س أني بقي

لشــدة  المشــؤوم،  الفــرع  هــذا  أرَ  ولم 

ذلــك  بعــد  أحالــوني  و  فيــه،  التعذيــب 

وتــمّ  العســكرية،  بالمحكمــة  القــاضي  إلى 

ــرة  ــى مذك ــاء ع ــد بن ــن جدي ــتجوابي م اس

ــا رجــال الأمــن دون الرجــوع  ــال كتبه اعتق

ســجن  إلى  بــدوره  القــاضي  ليحيلنــي  إلّي، 

ــاك  ــب، وهن ــة إدل النســاء المركــزي في مدين

التعذيــب  أنــواع  كافــة  فيــه  أذاقــوني 

ــاعات  ــبحوني لس ــد ش ــي، فق ــوا بإيلام وتفنّن

وضربــوني بالعــي والأنابيــب الحديديــة، 

التــي أدت لكــر الشرائــح المزروعــة داخــل 

ســاقيّ المشــلولتين، كــا ركلــوني بأيديهــم 

وأرجلهــم، وأجلســوني عــى كــرسي الكهربــاء 

توضع السجينات في مهاجع جماعية لا تصلح لمعيشة البشر )خاص الغربال(
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ــد  ــارد، لأفق ــاء الب ــيّ الم ــكبوا ع ــد أن س بع

ــك«. ــد ذل ــي بع الوع

التعذيــب الجســدي  المعتقــات ضحيــة 
الجنســية والاعتــداءات  والنفســي 

التقــى فريــق »الغربــال«، أم محمــود )39 

ــة  ــن، ومعتقل ــاً( وهــي مشــلولة القدم عام

مجــال  في  ناشــطة  كانــت  ســابقة، 

حياكــة أعــام الثــورة، تقــول أم محمــود 

ــائي  ــوا أبن ــاً وترك ــزلي لي ــوني مــن من »اعتقل

النفــي  للتعذيــب  تعرّضــت  يبكــون، 

إعاقتــي  مــن  يســخرون  كانــوا  حيــث 

وقعــاً  الأشــد  الحــدث  لكــنّ  ويحقــروني، 

عــى نفــي هــو نــزع المحقــق لحجــابي 

إلى  بالإضافــة  التحقيــق،  فــرة  أثنــاء 

يســمعني  كان  التــي  البذيئــة  الألفــاظ 

أعُــرض فيهــا عليــه«. إياهــا في كل مــرة 

»كانــوا  قائلــة  محمــود  أم  تتابــع 

ــى الأرض  ــة ع ــلة حديدي ــي بسلس يربطونن

الطعــام  دون أي غطــاء، ويمنعــون عنــي 

منــاداتي  ذلــك  مــن  والــراب، والأفظــع 

باســم شــاب ورقــم معــن خوفــاً مــن تمــرد 

فتــاة،  بوجــود  علمــوا  مــا  إذا  الســجناء 

ــت  ــاء كان ــال والنس ــن الرج ــك أنّ زنازي ذل

ربــة«. متقا

»تعرّضــت  فإنهــا  محمــود  أم  وبحســب 

والفــردي  الجماعــي  الجنــي  للتحــرش 

ــات،  ــض المعلوم ــى الإدلاء ببع ــا ع لإجباره

الذيــن  والناشــطات  الناشــطين  حــول 

والأماكــن  إقامتهــم،  وأماكــن  تعرفهــم، 

فيهــا«. يجتمعــون  التــي 

ــوا  ــد ألصق ــة »لق ــود قائل ــف أم محم تضي

الأســلحة  كتهريــب  عديــدة،  تهــاً  بي 

تابعــة  أمنيــة  حواجــز  وتفجــر  للثــوار، 

التهــم  »هــذه  أن  إلى  مشــرة  للنظــام«، 

ــزاز  ــات، لابت ــم المعتق ــه لمعظ ــت توجّ كان

فديــة  دفــع  عــى  وإرغامهــم  أهاليهــن 

سراحهــن«. اطــاق  مقابــل  ماليــة 

تتابــع أم محمــود »هــدّدوني بقتــل أولادي 

إنهــم  لي  يقولــون  أخــرى  وتــارة  تــارة، 

ويدفنوننــي  بالرصــاص  رميــاً  ســيقتلونني 

ــن  ــة ول ــر جماعي ــري بمقاب ــع غ ــا م بعده

مقطعــة  ســرمونني  أو  أحــد،  بي  يعلــم 

الأطــراف«.

تشــجيعاً  للنفســيات  وإحبــاط  إذلال 
الانتحــار  علــى 

تقــول فاديــا )42 عامــاً(، وهــي معتقلــة 

ســابقة ومــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

أيضــاً، لـ«الغربــال« أنــه  »تــمّ توقيفــي مــن 

ــب،  ــة إدل ــرات في مدين ــاصر المخاب ــل عن قب

المدينــة  ســجن  إلى  نقلــوني  ثــم  ومــن 

المركــزي، وكان تهمتــي أني ناشــطة سياســية، 

بوجــود  تفاجــأت  الســجن  دخلــت  حــن 

ســجينات كــنّ لي ســنداً خلــف القضبــان 

الحديديــة، عــى عكــس تحذيــرات القــاضي 

ــل  ــواتي داخ ــوة الل ــن النس ــه لي م وتخويف

ــروج،  ــك بالخ ــل ل ــه لي لا أم ــجن، وقول الس

ــن،  ــل الزنازي ــرك داخ ــة عم ــتقضين بقي وس

المقــرة،  إلى  فســتخرجين  خرجــت  وإن 

وذلــك في تحريــض واضــح منــه لي لقتــل 

ــي«. نف

ــور  ــد أجــروني عــى الظه ــا »لق ــع فادي تتاب

أمــام كامــرا قنــاة الدنيــا، المواليــة للنظــام، 

باعترافــات مجهّــزة مســبقاً، كــا  والإدلاء 

ــل  ــال لم أفع ــاني، في ح ــع لس ــددوني بقط ه

أو إن تكلمــت بغــر مــا يطلبونــه منــي، 

عــى  للضغــط  منهــم  محاولــة  في  وذلــك 

مــن  الأمنيــة  للأفــرع  المطلوبــن  إخــوتي 

أجــل تســليم أنفســهم«.

أمــراض نفســية بعد تجربــة التعذيب
ــواتي  ــات والســيدات الل تعــاني معظــم الفتي

ــمّ الإفــراج عنهــن للعديــد مــن الأمــراض  يت

ــاج في  ــن الاندم ــنّ م ــي تمنعه ــية، الت النفس

المجتمــع مــن جديــد، وهــذا كلـّـه ناتــجٌ 

تتبّعهــا  التــي  التعذيــب  أســاليب  عــن 

ــات. ــل المعتق ــام داخ ــوات النظ ق

ــاب،  ــمية خط ــية، س ــدة النفس ــول المرش تق

لـ«الغربــال« أعمــل عــى إعــادة تأهيــل 

ــات  ــن المعتق ــن م ــواتي يخرج ــات الل الفتي

ــاً وأســاعدهن عــى العــودة لحياتهــنّ  حديث

أواجــه  ولكنّــي  جديــد،  مــن  الطبيعيــة 

والفتيــات  جــداً،  مســتعصية  حــالات 

ــات جــداً، وهــذا يعــود  ــفين قلي ــواتي شُ الل

ــها  ــي يمارس ــب الت ــاليب التعذي ــاعة أس لبش

عنــاصر أمــن النظــام في الســجون«.

ــرب  ــل الح ــة »في ظ ــاب قائل ــف خط وتضي

ــذه  ــل ه ــفاء مث ــب ش ــها يصع ــي نعيش الت

كل  في  الرعــب  نعيــش  لأننــا  الحــالات، 

ــم  ــز دع ــة مراك ــب إقام ــك يج ــة، لذل لحظ

نفــي في مناطــق آمنــة، حتــى لا نخــر 

ــات  ــنّ أمه ــواتي ه ــات الل ــن الفتي ــد م المزي

ســلوكهم  عــى  ســلباً  يؤثــر  مــا  لأطفــال 

عــى  ســينعكس  بــدوره  وهــذه  أيضــاً، 

كلــه«. المجتمــع 

يتفنن سجانو النظام بأساليب تعذيب السجينات )خاص الغربال(
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الاتجاه المعاكس  والتطبيع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحيم خليفة 
ــرى  ــخ، ان ــازل التاري ــة ومه ــدر والسياس ــخريات الق ــن س ــدة م في واح

ــد  ــة »ســوري« يجه ــن الشــعب الســوري، في مواجه ــاع ع ــوني للدف صهي

ــه! ــد ونظام ــار الأس ــل كبش ــرم وقات ــن مج ــاع ع ــه للدف نفس

ــج   ــن في برنام ــي شــاهدها الملاي ــا الســوداء الت ــت هــذه الكوميدي حصل

فيصــل القاســم )الاتجــاه المعاكــس(، في الحلقــة التــي بثــت عــى الهــواء 

ــا احــدى  ــت ربم ــي كان ــاني، والت ــن الث ــن تشري مســاء الخامــس عــر م

أســوأ حلقــات برنامــج كان يحظــى بجماهيريــة واحــرام واســعين، لجهــة 

ــه. ــات المرجــوة من الضيــوف والغاي

ــون  ــز حرم ــد مرك ــى عق ــبوعين ع ــن أس ــل م ــد أق ــة بع ــاءت الحلق وج

للدراســات نــدوة مهمــة عــن »الجــولان المنــي«، شــارك فيهــا نخبــة مــن 

الباحثــن لبلــورة رؤيــة عــن العامــل الإسرائيــي في الأزمــة الســورية، ونالها 

نصيــب وافــر مــن النقــد بســبب توقيتهــا، وجــدوى فتــح ملــف كهــذا.

كثــرون اليــوم لم يعــودوا يــرون في إسرائيــل عــدوا جــراء مــا يلاقونــه 

مــن نظامهــم، وعندمــا يســتمعون لكوهــن، الصهيــوني ضيــف الاتجــاه 

ــم  ــن جرائ ــان، ويدي ــوق الإنس ــق حق ــن منطل ــدث م ــس، يتح المعاك

الأســد وعصابتــه، يعقــدون مقارنــات تميــل لصالــح إسرائيــل في غيــاب 

رؤيــة جامعــة خلخلتهــا المذابــح اليوميــة، كــا عــرت عــن ذلــك 

ــع التواصــل الاجتماعــي،  ــة عــى مواق ــات الســوريين عــن الحلق تعليق

وخصوصــا أن وهــم البعــض، قبــل ذلــك، قادهــم لزيــارة إسرائيــل 

ــاً، ومحــاورة الإسرائيلــن عــن مصالــح مشــركة في الإطاحــة بنظــام  علن

ــاولات  ــا، ومح ــلم معه ــرب واللاس ــة اللاح ــن حال ــاء م ــد، والانته الأس

ــع مــع  ــراع، والتطبي ــاب للنجــاة مــن هــذا ال ــة تفتــش عــن ب متفرق

ــراني- ــروع الإي ــع الم ــراع م ــة ال ــاد بأولوي ــبب الاعتق ــل، بس اسرائي

ــم باطــراد، ويخــرق الجســد العــربي. ــذي يتعمــق ويتفاق ــارسي ال الف

بالعــودة إلى التاريــخ قليــاً ومــن بــاب التذكــر، ليــس إلا، ينبغــي 

القــول إن الحديــث عــن دور إسرائيــل في إيصــال الأســد الأب للحكــم 

والتمســك ببقــاء الابــن، لم يعــد اليــوم سرا يحتــاج إلى أدلــة وبراهــن، 

لأن الصمــت الإسرائيــي عــى مــدى ســنوات مــن عمــر الثــورة أصبــح 

كلامــاً في العلــن، ومواقــف ورســائل متبادلــة مــع أطــراف دوليــة 

فاعلــة، روســيا مثــا، وخدمــات مبــاشرة تصــب في مصلحــة الأســد 

ــل أو  ــدود اسرائي ــة لح ــات المحاذي ــض الجبه ــد بع ــاعدته بتجمي ومس

القريبــة منهــا، بضغــط مــن الــدول التــي تتحكــم بالقــرار الســوري حاليــا.

ــب  ــاضر - الغائ ــي الح ــل ه ــول إن إسرائي ــا إلى الق ــك يقودن كل ذل

عــى الــدوام في الموضــوع الســوري، وتجاهلــه أو المراهنــة عــى 

ــك  ــود إلى مهال ــة، تق ــة ثقافي ــياسي، وعدمي ــل س ــة جه ــره  دلال تغي

ــو  ــة يله ــة ألعــاب إلكتروني ــة« ليســت مدين ــذه »الدول ومخاطــر، فه

ــة  ــاتها الواضح ــراتيجياتها وسياس ــا اس ــة له ــل دول ــال، ب ــا الأطف به

منــذ تأسســت في قلــب المــرق العــربي كقاعــدة متقدمــة للمــروع 

الغــربي الاســتعماري الــذي يأخــذ اليــوم أشــكالا مختلفــة ومتعــددة.

ــيء  ــة ب ــة« الإسرائيلي ــزم »الدول ــة لا تل ــن في النتيج ــف كوه مواق

والحريــات  الإنســانية  القيــم  عــى  الغيــورة  بمظهــر  وتظهرهــا 

التــي  وهــي  مصيرهــا،  تقريــر  في  الشــعوب  لخيــارات  والمؤيــدة 

غذائيــة  ســالاً  وقدمــت  مستشــفياتها،  في  جرحــى  اســتقبلت 

لمحاصريــن جائعــن، في دور جوهــره واضــح جــي إلا لمــن فقــد 

البصــرة.

الســورية،  الأزمــة  في  الإسرائيــي  للعامــل  مبكــرا  انتبهــوا  الذيــن 

كعامــل مؤثــر وفاعــل إلى حــد كبــر، هــم فئــة قليلــة، ومثلهــم 

ــس  ــن، ولي ــن المختص ــر م ــل إن كث ــه، ب ــوء علي ــلطوا الض ــن س الذي

العامــة فقــط، مــن ظنــوا وفــروا الصمــت الإسرائيــي بالحيــاد 

الايجــابي لصالــح تغيــر النظــام، وهــؤلاء هــم مــن صدقــوا عــى 

و«ممانعتــه«.  النظــام  »مقاومــة«  ســنوات  مــدى 

ــوز/  ــرة تم ــام في القاه ــي الع ــا الوطن ــورية في مؤتمره ــة الس المعارض

يوليــو 2012 أجمعــت عــى أن الجــولان أرض ســورية محتلــة وجــزء 

لا يتجــزأ مــن ســوريا، يجــب اســردادها وفــق القانــون الــدولي.

ــه  ــولان وأهل ــة الج ــر لقضي ــابي يتنك ــياسي عص ــاب س ــي خط إن تبن

أو الاعتقــاد بــأن إســقاط نظــام الأســد يتــم عــر تقديــم أوراق 

ــال  ــل لا يعــدو أن يكــون وقاحــة وســذاجة، كــا ق الاعتــاد لإسرائي

ــذي  ــون ال ــز حرم ــدي مرك ــى منتق ــار في رده ع ــازم النه ــور ح الدكت

ــي. ــولان المن ــدوة الج ــم ن ــذي نظ ــه وال يرأس

ــل يســتند  ــدو هــو تحلي ــا كع ــل ودوره ــن إسرائي ــوم ع ــث الي الحدي

إلى الواقــع والتاريــخ، يحلــل المشــهد وينظــر إليــه مــن جوانبــه 

المختلفــة، ولم يخلــق مــع نظــام الأســد أو البعــث لينتهــي معــه، 

ــه  ــرة، ولكن ــة المؤام ــبع بنظري ــض مش ــر مري ــاج تفك ــس نت ــو لي وه

ــه. ــي عن ــن التعام ــع لا يمك واق



23 2016 كانون الأول رأي

إيران وروسيا.. صديقان لدودان في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد مستو 
ــل  ــى التدخ ــهرين ع ــام وش ــن ع ــر م ــرور أك ــن م ــم م بالرغ

ــد بالنســبة  ــروسي في ســوريا، فــا يمكــن وصــف الوضــع بالجي ال

ــح الانتصــار للنظــام الســوري،  ــا لم تمن لروســيا، ليــس فقــط لأنه

ــا سياســية  ــا وضعــت نفســها في ورطــات أوله ــا بتدخله ــل لأنه ب

ــران وميليشــياتها،  ــة، كــا قــوّت مــن موقــف إي وآخرهــا أخلاقي

ــورية. ــى الأرض الس ــا ع ــة العلي ــة الكلم ــون صاحب لتك

روســيا  وضعــت  للنظــام  العســكرية  العمليــات  بــدء  فمنــذ 

نفســها في مواجهــة سياســية مــع العــالم عامــة ومــع الغــرب 

مــن  بالرغــم  الدوليــة  المحافــل  في  للنظــام  بدعمهــا  خاصــة، 

ــس  ــرارات لمجل ــدّة ق ــت ع ــا عطلّ ــا أنه ــة، ك ــه الإجرامي أعمال

الأمــن هدفــت لوضــع حــد لاســتهداف المدنيــن.

إلا أن المواجهــة الكــرى بــرزت بعــد أشــهر قليلــة مــن التدخــل، 

ــدة  ــات المتح ــرب والولاي ــع الغ ــيا م ــة روس ــرت علاق ــث توت حي

ــوريين  ــن الس ــل المدني ــاركتها في قت ــبب مش ــد بس ــد بعي إلى ح

ــب  ــا، إلى جان ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــدن الت ــا باله ــدم التزامه وع

ــات. ــة المفاوض ــام إلى طاول ــرّ النظ ــلها في ج فش

ذروتــه،  بلــغ  الــذي  الســياسي  التوتــر  وجــوه  أبــرز  ومــن 

الدبلوماســية  اللباقــة  عــن  والخــروج  الكلاميــة  المشــادات 

مجلــس  جلســة  في  مــرة  لأول  علنــي  بشــكل  ظهــرت  التــي 

الأمــن التــي انعقــدت في 22 أيلــول المــاضي، كــا أن الكثــر 

ــل  ــى ســوريا جع ــن أن الخــاف ع ــت ع ــات تحدث ــن التسريب م

ــه في  ــع نظرائ ــن م ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــاءات الرئي ــن لق م

أوروبــا والولايــات المتحــدة متشــنجة إلى أبعــد حــد، بــل أن 

الأمــر وصــل إلى اتخــاذ الرئيــس الفرنــي فرانســوا أولانــد قــراراً 

ــا مطلــع شــهر  ــت مقــررة لبوتــن إلى فرنس ــاء زيــارة كان بإلغ

تشريــن الثــاني المنــرم.

عــى  والغــرب  روســيا  بــن  الســياسي  التوتــر  انعكــس  وقــد 

ــهم  ــوريا، أس ــول س ــاف ح ــتمرار الخ ــادي، فاس ــب الاقتص الجان

ــع  ــا، ودف ــأن أوكراني ــات بش ــع المفاوض ــح في تراج ــكل واض بش

بأوروبــا والولايــات المتحــدة لتمديــد العقوبــات الاقتصاديــة 

ــاف  ــيا يض ــى روس ــاً ع ــاً اقتصادي ــكّل عبئ ــا ش ــيا، م ــى روس ع

إلى العــبء الــذي تتكلفّــه في ســوريا جــرّاء كلفــة العمليــات 

ــد  ــن أح ــا م ــم أن م ــع العل ــة، م ــات الجوي ــكرية والطلع العس

جيــدة  حالــة  في  الــروسي  الاقتصــاد  بــأن  القــول  بإمكانــه 

وبمقــدوره تحمّــل هــذا العــبء لســنوات طويلــة.

ــدم  ــن ع ــم م ــي، فبالرغ ــب الأخلاق ــا إلى الجان ــا نظرن ــا إذا م أم

إيــاء روســيا في سياســتها الخارجيــة أهميــة كبــرة لهــذا الجانــب، 

إلا أن المجــازر المروعــة التــي حصلــت في ســوريا، قــد أحرجــت 

ــببت  ــح، وتس ــكل فاض ــة بش ــا الدموي ــرت صورته ــيا وأظه روس

ــع للأمــم المتحــدة،  بطردهــا مــن مجلــس حقــوق الإنســان التاب

كــا دفعتهــا للانســحاب بهلــع مــن محكمــة الجنايــات الدوليــة، 

لخوفهــا مــن محاســبتها عــى جرائــم، تعــرف روســيا جيــداً أنهــا 

ــراً  ــدأت مؤخ ــا ب ــا أنه ــا، ك ــها منه ــرأ نفس ــتطيع أن ت ــن تس ل

ــص مــن المســؤولية عــن   وبشــكل غــر مســبوق تســتميت للتمل

المجــازر التــي تحصــل في حلــب، ولا تفــوّت مناســبة لتعلــن 

ــة.  ــة في المدين ــات الجوي ــاركتها في الطلع ــدم مش ع

إن مــا حقّقــه التدخــل الــروسي، هــو منــع مــن انحســار النظــام، 

لهــا  التابعــة  والميليشــيات  لإيــران  فرصــة  أعطــى  أنــه  كــا 

لتجميــع قواتهــا وتعزيــز وضعهــا العســكري، وزيــادة عــدد 

ــادرة، وحصــار  مقاتليهــا، حتــى تمكّنــت مــن اســتعادة زمــام المب

مدينــة حلــب والتقــدم داخلهــا مســتفيدة مــن الغطــاء الجــوي 

ــروسي. ال

ــا إلى  ــران أدى لتحوّله ــة لإي ــز وضــع الميليشــيات التابع إن تعزي

القــوة الأساســية عــى الأرض نتيجــة انحســار قــوات النظــام 

ــذي  ــر ال ــاشر، الأم ــتباك المب ــى الاش ــدرة ع ــا الق ــدم امتلاكه وع

وحــرم  الســورية،  الســاحة  في  الأكــر  اللاعــب  إيــران  جعــل 

ــاد. ــد في الب ــرار وحي ــة ق ــون صاحب ــن أن تك ــيا م روس

الملــف  في  الوحيــد  المتحكّــم  ليســت  روســيا  فــإن  لذلــك   

ــل إن أي قــرار تتخــذه روســيا  الســوري كــا يعتقــد البعــض، ب

إيــراني،  بــرضى  تكــون  أن  يجــب  عليهــا  توافــق  مبــادرة  أو 

ــة  ــبة لدول ــالي بالنس ــر مث ــع غ ــذا وض ــب، وه ــة في حل وخاص

ــرف  ــها الط ــن نفس ــل م ــوريا لتجع ــت في س ــيا، تدخل ــل روس مث

صاحــب القــرار.

ــن  ــحاب روسي م ــول انس ــة حص ــود احتمالي ــدم وج ــل ع وفي ظ

ــراني  ــاب صراع روسي إي ــح ب ــع أن يفت ــن المتوق ــه م ــوريا، فإن س

ــل،  ــدى المتوســط أو الطوي ــى الم ــى الأرض الســورية، وإن ع ع

وربّــا في المــدى القصــر في حــال حصــل تفاهــم بــن بوتــن 

ونظــره الأمــركي المنتخــب، دونالــد ترامــب، الــذي عــرّ في غــر 

مــرّة عــن موقــف عــدائي تجــاه إيــران، وهــو احتــال لا يجــب 

ــد  ــد بعي ــد إلى ح ــوري، معق ــع الس ــع كالوض ــتبعاده في وض اس

ــات  ــر التحالف ــا تغي ــا فيه ــالات بم ــة الاحت ــى كاف ــوح ع ومفت

ــاً عــى عقــب. ــا رأس ــا انقلابه وربم
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ــم  ــة مــن ســكان مخي مــع وصــول الدفعــة الثاني

خــان الشــيح المحــاصر، غــرب العاصمــة دمشــق، 

ــن  ــهر تشري ــة ش ــل نهاي ــب، قب ــة إدل إلى محافظ

الثــاني، انطلقــت قافلــة أخــرى لمهجريــن آخريــن 

مــن مدينــة التــل، شــال دمشــق، باتجــاه إدلــب 

ــا النظــام  ــات فرضه ــاً لاتفاقي ــك تطبيق أيضــاً، وذل

ــف  ــط القص ــت ضغ ــكان تح ــى الس ــوري ع الس

والتهديــد بالإبــادة الجماعيــة، ونتــج عنهــا حتــى 

تســكنها حاضنــة  التــي  المناطــق  تفريــغ  الآن 

شــعبية مناوئــة للنظــام مــن ســكانها، وهــو الأمــر 

الــذي يشــكل تهجــراً قسريــاً ينتهــك حقــوق 

ــان. الإنس

ولم يقتــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث وصلــت 

ســابقاً دفعــات مــن المهجريــن مــن أهــالي الزبداني 

ــف دمشــق، إلى  ــة بري ــا وقدســيا والمعضّمي وداري

ــن  ــن م ــن المهجري ــات م ــة إلى دفع ــب، إضاف إدل

حــي الوعــر الحمــي.

ــة  ــة ممنهج ــق سياس ــل وف ــد يعم ــام الأس إنّ نظ

لإخــاء المناطــق المعارضِــة لــه، مــن ســكانها، 

عــر حصارهــا وتجويعهــا لســنوات، وبعــد أن 

ــح  تنُهــك الأمــراض والجــوع كاهــل الســكان، يفت

النظــام لهــم طرقــاً للخــروج نحــو محافظــة إدلب، 

ــك  ــار، ذل ــاء في الحص ــى البق ــك ع ــون ذل فيفضل

بالرغــم مــن غمــوض مصيرهــم بإدلــب، إلى جانب 

تخليّهــم عــن بيوتهــم وأملاكهــم في الأماكــن التــي 

ــا. هُجــروا منه

ومــن خــال هــذه الخطــة يســعى النظــام لإجــراء 

تغيــر ديموغــرافي، بهــدف الســيطرة عــى المناطــق 

ــا في  ــراتيجية خصوص ــه الاس ــن مواقع ــة م القريب

ــيات  ــال ميليش ــق، لإح ــة دمش ــط العاصم محي

محليــة وأجنبيــة مســاندة لــه مــكان ســكانها 

الأصليــن، مقابــل قتالهــم إلى جانبــه ومنــع أي 

ــق. ــذه المناط ــة إلى ه ــدم للمعارض تق

لقــد أصبحــت عمليــات التهجــر واســعة ومنظمة، 

وتهــدف إلى إيصــال رســائل للســكان بــأنّ كل مــن 

يعــارض سياســات النظــام، ســيكون مصــره القتــل 

أو الاعتقــال أو التجويــع ومــن ثــم التهجــر، نحــو 

ــاراً، بأحــدث الأســلحة  ــاً ونه مناطــق تقُصــفُ لي

الروســية، كل ذلــك ضمــن سياســة متكاملــة لقمع 

ــط  ــاك أبس ــال انته ــن خ ــم م ــكان وإرهابه الس

حقوقهــم الأساســية.

النظام يواصل تهجير أهالي ريف 
دمشق نحو إدلب

عدسة الغربال
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الإدارة الذاتية  تتجه لتثبيت
 التغيير الديمغرافي  بإحصاء سكاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحرير: محمود العبي 
ــات الأسر  ــت مئ ــان، رفض ــوق الإنس ــوري لحق ــد الأش ــاً للمرص وفق

المســيحية المشــاركة في الإحصــاء الســكاني الــذي أجرتــه الإدارة 

ــن الأول، بمناطــق ســيطرتها شــال  ــة، بشــهر تشري ــة الكردي الذاتي

شرقــي ســوريا.

حيــث يقــول المتحــدث باســم المرصــد الآشــوري لحقــوق الإنســان 

)AMHR(، ســومر وردة، موضحــاً »عارضــت العائــات الإحصــاء، 

ســكان  غالبيــة  يعتــر  حيــث  الفيــدرالي،  النظــام  ضــد  لأنهــم 

ــرف  ــه ط ــاً اقترح ــدرالي مشروع ــروع الفي ــورية الم ــرة الس الجزي

ــراف  ــاع الأط ــر إلى إج ــد ويفتق واح

ــرى«. الأخ

المرصــد  يديــر  الــذي  وردة  وقــال 

ضــد  الانتهــاكات  يوثــق  الــذي 

الســكان المســيحيين في ســوريا، مثــل 

ونهــب  القساوســة  ضــد  الهجــات 

»ســريا  لموقــع  شــارحاً  الكنائــس، 

الإحصــاء  »ولـّـد  أنــه  دايركــت« 

وعــدم  وخوفــاً  شــديداً  اســتياءاً 

عنــد  المجتمــع  قطاعــات  بــن  يقــن 

ــوريين  ــراد والآش ــكة والأك ــرب الحس ع

والمســلمين  والكلــدان  والسريــان 

. » لمســيحيين ا و

في  يــأتي  الــذي  الســكاني،  التعــداد  ويعُتــر 

التــي  الاتحاديــة،  للانتخابــات  التحضــر  إطــار 

تعتــزم »الإدارة الكرديــة« إجراءهــا، بأنــه أول علامــة ملموســة 

ــدرالي بالرغــم مــن معارضــة  ــق النظــام الفي ــه ســيتم تطبي عــى أن

كثــر مــن ســكان الجزيــرة ومعارضــة معظــم الســوريين الآخريــن.

القامشــي  مدينــة  في  المســيحية  العائــات  عــرات  ورفضــت 

 166 أن  محليــة  مصــادر  قالــت  حيــث  الإحصــاء،  في  المشــاركة 

إحصاءهــا. يتــم  أن  رفضــت  عائلــة 

النظــام  هــذا  مثــل  أن  الفيــدرالي،  النظــام  معارضــو  ويخــى 

ــون  ــن القان ــة ع ــة خارج ــة لمنظم ــارة« تابع ــوء »إم ــيؤدي لنش س

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  وهــي  شــعبية  شرعيــة  تملــك  ولا 

العــال  لحــزب  الســوري  الفــرع  هــو  مســلم،  صالــح  بزعامــة 

ــا  ــة عرقي ــة متنوع ــك في منطق ــاً، وذل ــف إرهابي ــتاني المصن الكردس

ودينيــا.

عــى  الذاتيــة«  »الإدارة  فيدراليــة  معارضــة  تقتــر  ولا 

في  الســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعارضهــا  بــل  المســيحيين، 

عــى  يعتمــد  الــذي  التنظيــم  اقترحــه  مــروع  لأنهــا  الجزيــرة 

مجموعــات  الحــال  بطبيعــة  وهنــاك  أهدافــه،  لتحقيــق  القــوة 

ــل  ــا لا تمث ــن المــروع، لكنه ــن المســيحيين والعــرب ضم ــرة م صغ

الخاصــة. مصالحهــا  ســوى 

ــاء الإحصــاء الســكان عــى أســاس  ــة« أثن وصنفــت »الإدارة الذاتي

ــت  ــن وكان ــن ومشردي ــن ولاجئ ــكان أصلي ــم إلى س ــة إقامته طبيع

قــد أصــدرت قــراراً بوقــت ســابق يقــول أن النازحــن بحاجــة إلى 

ــة«. ــا »الإدارة الذاتي ــيطر عليه ــي تس ــاء في الأراضي الت ــل للبق كفي

النازحــن،  تجــاه  عنصريــة  سياســات  الذاتيــة«  »الإدارة  وتنفــذ 

عــادات  مــع  يتعــارض  مــا  وهــو  الأشــوري،  المرصــد  بحســب 

شرق  في  والأكــراد  العــرب  وتقاليــد 

ســوريا.

لحقــوق  الآشــوري  المرصــد  وقــال 

في  يســاهم  الإحصــاء  أن  الإنســان 

في  وذلــك  الديمغــرافي«  »التغيــر 

بنهايــة  المرصــد  عــن  صــدر  بيــان 

ويتهــم  الأول،  تشريــن  شــهر 

المرصــد ومنظــات حقوقيــة أخــرى 

الإدارة  مســتقلون،  وناشــطون 

لهــا،  التابعــة  والمليشــيات  الذاتيــة 

الســكان  أراضي وممتلــكات  بمصــادرة 

ممتلكاتهــم،  إدارة  بحجــة  المهجريــن؛ 

وهــذا مــا يعنــي قطــع أملهــم بالعــودة 

ــة«  ــوم »الإدارة الذاتي ــاً تق ــة، وأيض إلى المنطق

ــن  ــال م ــى القت ــم ع ــراً وتجبره ــبان ق ــد الش بتجني

ــد مــن شــبان  ــرّ العدي ــك ف أجــل أســباب مناقضــة لأهدافهــم. لذل

كــا  للقتــال،  اضطرارهــم  مــن  خوفــاً  عائلاتهــم  مــع  الجزيــرة 

ــدات  ــرى والبل ــوارع والق ــاء الش ــر أس ــوم بتغي أن »الإدارة« تق

التعليميــة  بالمناهــج  وتعبــث  كرديــة،  أســاء  إلى  والمــدن 

سياســاتها. تناســب  التــي  بالطريقــة 

أجُــري  الــذي  الســكاني،  الإحصــاء  مــروع  جــاء  النهايــة  وفي 

لتثبيــت  الذاتيــة«  »الإدارة  مــن  محاولــة  في  الأول،  تشريــن  في 

التغيــرات الديمغرافيــة الحاصلــة في منطقــة الجزيــرة الســورية 

بســبب ظــروف الحــرب ومــا يرتبــط بهــا مــن نــزوح، حيــث أن كل 

ــم  ــرة لم يســجل بالإحصــاء، وت ــة الجزي ــزح إلى خــارج منطق مــن ن

أيضــا اســتبعاد النازحــن القادمــن إلى الجزيــرة مــن التســجيل 

ــم  ــم أنه ــن، رغ ــن خــال تســجيلهم كلاجئ ــة، م كســكان في المنطق

ــرى  ــة أخ ــة إلى قري ــن قري ــل م ــم انتق ــوريون، وبعضه ــا س جميع

ــة. ــه الأصلي ــن قريت ــرات ع ــة كيلوم ــوى بضع ــد س ــد لا تبع ق
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روسيا تغلق باب المحاسبة الدولية 
على مجازرها بسوريا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
ــد  ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــة في جرائ ــات الدولي ــة الجناي ــر محكم لم تنظ

ــع  ــوري لم يوق ــام الس ــى الآن، لأن النظ ــوريا حت ــة في س ــانية المرتكب الإنس

عــى نظــام رومــا، الــذي تأسســت المحكمــة عــى أساســه في عــام 2002، 

وبالتــالي أصبــح الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن أن تســلكه ملفــات هــذه 

الجرائــم لتصــل المحكمــة هــو تحويــل هــذه الجرائــم مــن مجلــس الأمــن، 

بقــرار دولي، إلى المدعــي العــام في المحكمــة الدوليــة، وهــو أمــر لم يحصــل 

ــل  ــع صــدور مث ــو مــراراً لمن بســبب اســتخدام روســيا حــق النقــض الفيت

هــذا القــرار.

ومؤخــراً لم يبقــى هنــاك إمكانيــة لــدى محكمــة الجنايــات الدوليــة للنظــر 

بالجرائــم التــي ترتكبهــا القــوات الروســية، عــى الأرض الروســية، بســبب 

ســحب روســيا توقيعهــا عــى الاتفاقيــة التــي تأســس المحكمــة بموجبهــا.

وتأسّســت محكمــة الجنايــات الدوليــة ســنة 2002، كأول محكمــة قــادرة 

عــى محاكمــة الأفــراد المتهّمــن بجرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 

الإنســانية وجرائــم الحــرب وجرائــم العــدوان، لتعمــل عــى إتمــام الأجهــزة 

القضائيــة الموجــودة، لكــن هــذه المحكمــة لا تســتطيع أن تقــوم بدورهــا 

ــادرة  ــا أو كانــت غــر ق ــة بواجبه القضــائي إلا إذا لم تقــم المحاكــم الوطني

ــات  ــة الجناي ــا، فمحكم ــك القضاي ــل تل ــاء في مث ــق أو الادع ــى التحقي ع

الدوليــة تمثــل بذلــك تمثــل المــآل الأخــر.

ويقتــر اختصــاص المحكمــة، مــن ناحيــة الزمــان عــى النظــر في الجرائــم 

المرتكبــة بعــد الأول مــن تمــوز عــام 2002، وهــو تاريــخ إنشــائها.

وهــي منظمــة دوليــة دائمــة، تســعى إلى وضــع حــد للثقافــة المتمثلــة في 

الإفــات مــن العقوبــة، وتعُتــر المحكمــة أول هيئــة قضائيــة دوليــة تحظى 

بولايــة عالميــة، وبزمــن غــر محــدّد، لمحاكمــة مجرمــي الحــرب ومرتكبــي 

الفظائــع بحــق الإنســانية وجرائــم إبــادة الجنــس البــري.

وقــد أعلنــت روســيا رســمياً، يــوم الأربعــاء، الســادس عــر مــن تشريــن 

الثــاني، ســحب توقيعهــا عــى نظــام رومــا المؤســس للمحكمــة الجنايــات 

الدوليــة، متهمــة المحكمــة بـ«عــدم المصداقيــة والافتقــار إلى الاســتقلالية«.

وقالــت الخارجيــة الروســية، في بيــان لهــا إنّ »الرئيــس فلاديمــر بوتــن وقـّـع 

مرســوماً بشــأن نيــة روســيا الانســحاب مــن مجموعــة الــدول الموقعــة على 

نظــام رومــا، المؤسّــس لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، وســيصل إخطــار بذلــك 

قريبــاً إلى المحكمــة«.

وجــاء قــرار روســيا بالتزامــن مــع وصــف مدعيــة المحكمــة، فاتــو بينســودا، 

ــام 2014 إلى  ــرم في ع ــرة الق في تقريرهــا الســنوي ضــمّ روســيا شــبه جزي

روســيا بأنــه »نــزاع مســلح دولي«، إلا أن الســكرتير الصحــافي للرئيــس 

ــرم  ــف ضــم الق ــن تصني ــه »لا يمك ــر أن ــروسي، ديمــري بيســكوف، اعت ال

ــزاع مســلح«، مشــراً إلى أن »ذلــك يتعــارض مــع موقــف روســيا ورأي  كن

ســكان القــرم الــذي أبــدوه«، في إشــارة إلى الاســتفتاء الــذي نظــم في شــبه 

ــا، تمهيــدا لضمهــا. الجزيــرة التابعــة لأوكراني

وتتهّــم روســيا المحكمــة بالتركيــز عــى اتهامــات لمليشــيات أوســيتية )مــن 

ــوات روســية،  ــا( وق ــا روســيا مــن جورجي ــي ضمته ــة أوســيتيا الت مقاطع

بارتــكاب جرائــم حــرب أثنــاء الحــرب الروســية الجورجيــة في أغســطس/ 

آب 2008، وغــضّ النظــر عــا ارتكبتــه القــوات الجورجيــة، بحســب قولهــا.

ــل، نفــى مســؤول أممــي أن »تكــون روســيا عضــواً في المحكمــة  في المقاب

ــا  ــمية منه ــات رس ــة مراس ــا أي ــق بدوره ــي لم تتل ــة، الت ــة الدولي الجنائي

ــا الخاصــة بتأسيســها«. ــة روم بشــأن قرارهــا إيقــاف مشــاركتها في اتفاقي

وأوضــح فرحــان حــق، نائــب المتحــدث الرســمي باســم الأمــن العــام للأمم 

ــة  ــة الدولي ــر المنظم ــن بمق ــث للصحفي ــون، في حدي ــان كي م ــدة، ب المتح

بنيويــورك أن »توقيــع روســيا عــى اتفاقيــة رومــا، يعنــي فقــط أنهــا كانــت 

تعتــزم الانضــام للاتفاقيــة، دون أن يعنــي ذلــك أنهــا باتــت عضــواً بالفعل 

. » فيها

وســبق أن أعلنــت العديــد مــن الــدول الأفريقيــة الانســحاب مــن المحكمة 

الجنائيــة الدوليــة، حيــث أبلغــت غامبيــا الأمــم المتحــدة رســمياً، الشــهر 

ــا  ــت به ــة قام ــوة مماثل ــد خط ــة، بع ــن المحكم ــحابها م ــت، بانس الفائ

ــن الأول المــاضي. ــدي في تشري ــا وبورون ــوب إفريقي جن

وقــال رئيــس المحكمــة صديقــي كابــا في افتتــاح الــدورة الخامســة عــرة 

للــدول الأعضــاء في لاهــاي »أهيــب بكــم: لا تغــادروا!« كما نــدّد بـ«العدالة 

المتغــرة”، في إشــارة إلى منــع موســكو محــاولات عــدّة في مجلــس الأمــن 

الــدولي لإحالــة الوضــع في ســوريا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وأضــاف أن »حــق النقــض )الفيتــو( يجــب ألا يكــون امتيــازاً، بــل يجــب 

أن يكــون مســؤولية كبــرة، ويجــب أن يتــمّ اســتخدامه بانضبــاط عندمــا 

تكــون هنــاك جرائــم جماعيــة«.

وترتكــب الطائــرات الروســية، والطائــرات التابعــة للنظــام الســوري، يوميــاً، 

مجــازر ضــد المدنيــن، في مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، عــن طريــق 

ــى  ــات يرق ــذي ب ــر ال ــخ، الأم ــل والصواري ــواع القناب ــع أن ــا بجمي قصفه

إلى وصــف جرائــم الحــرب، بحســب تصريحــات دبلوماســيين غربيــن 

وبحســب توصيــف منظــات حقوقيــة ســورية ودوليــة تعمــل عــى توثيق 

الانتهــاكات المرتكبــة في ســوريا.
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آثار إدلب
الضحية التي تفارق التاريخ

حسين العبد الله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحتفــظ محافظــة إدلــب بثلــث آثــار ســورية 

مــن  العديــد  فيهــا  يوجــد  حيــث  تقريبــاً، 

إلى  تعــود  والتــي  المهمــة  الأثريــة  المواقــع 

ــب  ــم الحق ــاد، ث ــل المي ــس قب ــف الخام الأل

المتعاقبــة عــر تاريــخ الحضــارات في المنطقــة 

التــي تعــرف اليــوم بمنطقــة الــرق الأوســط؛ 

ــم  ــة ث ــة والآشــورية واليوناني ــة والآرامي الحثي

مراحــل  إلى  وصــولاً  والبيزنطيــة  الرومانيــة 

مــن  المختلفــة  بعصــوره  الإســامي  الحكــم 

حقــب  مــن  تلاهــا  ومــا  وعباســية  أمويــة 

ــور. وعص

 400 يقــارب  مــا  إدلــب  محافظــة  تضــم 

المنســية  بالمــدن  تســمى  أثريــاً  موقعــاً 

بســبب الإهــال المتعمّــد والممنهــج لتلــك 

ــال  ــوري خ ــام الس ــل النظ ــن قب ــة م المنطق

المواقــع  تلــك  أشــهر  ومــن  حكمــه،  فــرة 

ــب  ــل في التنقي ــم العم ــي ت ــا الت ــة إيب مدين

عنهــا مــن قبــل البعثــة الإيطاليــة عــام 1964 

وقــد اســتمرت تلــك الأعــال عــر ســنوات. 

كــا تضــم مدنــاً أثريــة أخــرى كشــنشراح 

وغيرهــا  لــوزة  قلــب  وكنيســة  والبــارة 

أرجــاء  الكثــرة والمنتــرة في  المواقــع  مــن 

حيــث  الأثريــة،  التــال  عــدا  المحافظــة 

ــار،  ــال الآث ــون في مج ــد باحث ــا أك يوجــد، ك

ــل  ــة لم يعم ــري في المحافظ ــل أث ــو 200 ت نح

أو  فيهــا  التنقيــب  عــى  الســوري  النظــام 

. فها كتشــا ا

وفي ظــل الحــرب المســتعرة في ســوريا بــن 

ــار  ــة كان لآث ــوات المعارض ــام وق ــوات النظ ق

ــن الأضرار  ــر م ــب واف ــب نصي ــة إدل محافظ

ــا  ــط بمجمله ــباب ترتب ــدة أس ــن ع ــة ع الناتج

بالحــرب.

قصــف ممنهــج ومدروس دمرّ الآثار
بالطــران  متمثلــةً  النظــام  قــوات  تتعمــد 

المواقــع  اســتهداف  والمدفعيــة  الحــربي 

ــدروس  ــج وم ــرر وممنه ــكل متك ــة بش الأثري

ــث  ــكرية، حي ــات العس ــاق العملي ــذ انط من

طريــق  عــن  الحربيــة  الطائــرات  تشــن 

ــة  ــرات المروحي ــة أو الطائ ــخ الموجه الصواري

بالبراميــل المتفجــرة التــي تلقــى مــن الطائــرة 

ــد  ــر العدي ــات، أدت إلى تدم ــوائياً هج عش

ــا  ــع وتشــويهها والبعــض منه ــك المواق مــن تل

ــالأرض.  ــوّي ب سُ

وشــهرين  عــام  منــذ  الأخــرة  الفــرة  وفي 

خــط  عــى  الروســية  الطائــرات  دخلــت 

انطــاق  مــع  الأثريــة  المواقــع  اســتهداف 

ســوريا. في  الجويــة  عملياتهــا 

يقــول تميــم المــوسى مــن قريــة حــاس القريبــة 

عــى موقــع آثــار شــنشراح أنــه »عندمــا كانت 

قــوات النظــام متواجــدة في وادي الضيــف 

بالمدفعيــة  تقصــف  كانــت  والحامديــة 

ــكل  ــنشراح وبش ــار ش ــخ آث ــة والصواري الثقيل

ــكان تواجــد  ــاء الهجــوم عــى م ــرر. وأثن متك

ونــزوح  الثــوار  قبــل  مــن  القــوات  تلــك 

في  واســتقرارهم  المنطقــة  أهــالي  بعــض 

النظــام  طائــرات  عمــدت  الأثــري  الموقــع 

لاســتهداف النازحــن بالبراميــل والصواريــخ 

ــن  ــا م ــم عنه ــا أدى إلى نزوحه ــرة، م المتفج

ــيئاً  ــر ش ــرّ في الأم ــك لم يغ ــن ذل ــد، ولك جدي

ــرات  ــرات الأســد والطائ ــث اســتمرت طائ حي

ــبب  ــدون س ــداً وب ــتهدافها عم ــية باس الروس

ــررة في  ــارات متك ــرى وبغ ــة والأخ ــن الفين ب

اليــوم أحيانــاً«.

بلــدة  ابــن  المصطفــى  محمــد  ويضيــف 

كفرومــا قائــاً »لقــد مســحت قــوات النظــام 

والحامديــة  الضيــف  وادي  في  المتواجــدة 

ــن  ــا م ــاور لكفروم ــاك المج ــر حن ــع ق موق

المدفعــي  القصــف  بفعــل  تمامــاً  الوجــود 

الموقــع«. تدمــر  تعمّــد  الــذي  المســتمر 

التنقيب العشــوائي وتجار الآثار لهم دور
تعيشــه  التــي  الأمنــي  الفلتــان  ظــل  في 

وإدلــب  عــام  بشــكل  المحــررة  المناطــق 

ظاهــرة  انتــرت  خــاص،  بشــكل  وريفهــا 

التنقيــب العشــوائي عــن الآثــار في المواقــع 

في  الواقعــة  البيــوت  حدائــق  أو  الأثريــة 

ــن  ــكان المحلي ــل الس ــن قب ــة م ــق أثري مناط

التابعــة  العســكرية  الفصائــل  بعــض  أو 

ــار.  لقــوات المعارضــة وبدفــع مــن تجــار الآث

يقــول ســمير وهــو أحــد المهتمــن بالآثــار 

أغنــى  ضمــن  الواقعــة  البــارة  قريــة  مــن 

يحيــط  والتــي  بالآثــار،  الســورية  المناطــق 

أثريــة  مواقــع  الاتجاهــات  كل  مــن  بهــا 

وبترســا،  وبشــا  وسرجيــا  كربيعــة  مهمــة 

المنطقــة  في  الأمنــي  الفلتــان  »بعــد  إنــه 

الآثــار  عــى  المشرفــة  الجهــات  وغيــاب 

في  العشــوائي  التنقيــب  ظاهــرة  انتــرت  خربة شنشراح بعد قصف دمر أحد ابنيتها )خاص الغربال(

آثار سوريا
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تجــار  انتشــارَ  وشــهدت  عمومــاً  المنطقــة 

ــري  ــارج تش ــار في الخ ــن بتج ــار المرتبط الآث

ــات التنقيــب  ــه خــال عملي منهــم مــا يجدون

مــن  الأثريــة  واللُّقــى  الصغــرة  كالتماثيــل 

ذهــب أو منحوتــات أثريــة أو جــرار فخاريــة 

ــا  ــم بيعه ــن مكتشــفات يت ــك م ــا إلى هنال وم

يتــم  حيــث  زهيــدة  وبأســعار  بالــدولار 

إلى  التاجــر  طريــق  عــن  جميعــاً  تهريبهــا 

الســوداء  الأســواق  في  تبُــاع  لــي  الخــارج 

ومرتفعــة«. عاليــة  بأســعار 

أمــا أحمــد ابــن بلــدة حزاريــن فيتحــدث 

باســهاب عــن موقــع »تــل حزاريــن« الأثــري 

الــذي يعــود إلى العهــد الآرامــي والــذي بــات 

لكــرة  النحــل  خليــة  بشــكل  أشــبه  اليــوم 

ــوائي  ــب عش ــر تنقي ــن حف ــه م ــر في ــا حف م

دمــرت الموقــع وهويتــه التاريخيــة والأثريــة.

متاحف إدلب منهوبة
يعتــر متحــف إدلــب مــن أهــم المتاحــف 

اللقــى  لطبيعــة  والعــالم وذلــك  في ســورية 

والمكتشــفات الأثريــة الموجــودة فيــه مــن 

وزجاجيــة  فخاريــة  أوانٍ  أو  منحوتــات 

وتماثيــل إلى جانــب أرشــيف مملكــة إيبــا 

الطينيــة  الرقيــات  آلاف  يضــم  الــذي 

إلى  النظــام  عمــد  وقــد  فيهــا،  المتكشــفة 

ذات  المكتشــفات  كل  وتهريــب  تفريغــه 

مــن  القليــل  عــى  والإبقــاء  الأهميــة 

قبيــل  المهمــة  وغــر  البســيطة  المحتويــات 

خروجــه مــن مدينــة إدلــب، وســيطرة قــوات 

المعارضــة عليهــا. ثــم عمــد إلى قصفــه مــرات 

ــب  ــه في نه ــة جريمت ــررة لتغطي ــدة ومتك عدي

ــي المســتوى  ــاط رفيع ــل ضب ــن قب المتحــف م

المدينــة  في  الأمــور  زمــام  يســتلمون  كانــوا 

النظــام. أثنــاء تواجــد قــوات 

 يقــول ســعد )اســم مســتعار( وهــو أحــد 

ــرة  ــه »في الف ــابقاً إن ــف س ــن في المتح العامل

ــى  ــد ع ــوات الأس ــيطرة ق ــاء س ــرة وأثن الأخ

إدلــب  في  الوطنــي  المتحــف  كان  المدينــة 

والعنــاصر  للضبــاط  بالنســبة  ثمينــاً  صيــداً 

ويتابــع  النظــام«.  قــوات  مــن  الفاعلــن 

»كنــا نشــاهد بعــض الحافــات العســكرية 

المتحــف  أمــام  تقــف  بشــوادر  المغطــاة 

التابعــن  العنــاصر والأفــراد  ويقــوم بعــض 

الأشــياء  بعــض  بتحميــل  الأســد  لقــوات 

ضمــن كراتــن ووضعهــا في الســيارات دون 

ــوف  ــى الوق ــراب أو حت ــا بالاق ــمح لن أن يس

بقيــام  بعــد  فيــا  علمنــا  ثــم  المنطقــة  في 

مــن  المهمــة  المحتويــات  بسرقــة  النظــام 

لمتحــف«. ا

التخريــب  متحــف آخــر نــال نصيبــة مــن 

ــه  ــب ولعل ــة عــن متحــف إدل ــل أهمي ولا يق

النعــان وهــو  أهــم، هــو متحــف معــرة 

أحــد أهــم متاحــف الفسيفســاء في العــالم، 

متكــرر  قصــف  إلى  المتحــف  تعــرض  وقــد 

ــاه  ــن مبن ــاً م ــر قس ــرة دم ــل المتفج بالبرامي

ــي  ــه الت ــن لوحات ــر م ــوه الكث ــي وش التاريخ

لا تقــدر بثمــن.

إنقــاذ ما بقي من الآثار
أو  التهريــب  أو  القصــف  مــن  نجــا  مــا 

التجــارة أو السرقــة هــو القليــل مــن آثــار 

المحافظــة بانتظــار تحمــل المســؤولية مــن 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوات المعارض ــل ق قب

ــق  ــي لا تلاح ــوار الت ــع دول الج ــاون م بالتع

عمليــات التهريــب تلــك بشــكل جــاد، حيــث 

ــرض  ــن وف ــنّ قوان ــروري س ــن ال ــح م أصب

في  تورطــه  يثبــت  مــن  كل  عــى  عقوبــات 

ــة  ــب لأي ــوائية أو تهري ــب عش ــات تنقي عملي

الجهــة  الجــوار  دول  كــون  أثريــة،  قطعــة 

الوحيــدة القــادرة عــى وضــع حــد لذلــك 

ــة  ــج لهوي ــاع الممنه ــف التاريخــي والضي النزي

الأثريــة. المحافظــة 
جانب من الدمار الذي أصاب متحف إدلب بعد قصفه )خاص الغربال(

ألات التنقيب مع أشخاص ينقبون في تل حزارين )خاص الغربال(
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كيف تقي نفسك من  الكريب

فوائد الليمون
ــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال

جميــع  في  منتــر  حمــي  نبــات  الليمــون 

بقــاع الأرض، يســتعمل في الطبــخ وفي العــاج 

الطبيعــي، كــا أن عصــر الليمــون المحُــىّ يعتــر 

ــن  ــون م ــر الليم ــائعاً، ويعت ــداً وش ــاً جي مشروب

أغنــى الثــار بفيتامينــات »ب« و«سي«. 

يســاعد تنــاول الليمــون بالحفــاظ عــى عمليــة 

يســاعد  أنــه  كــا  ســليم،  بشــكل  الهضــم 

ــاك،  ــم والإمس ــر الهض ــاخ وع ــة الانتف بمعالج

وينشــط عصــر الليمــون الكبــد للقيــام بوظائفــه 

بالشــكل الطبيعــي.

ويملــك الليمــون خــواص تشــد البــرة وتنظفهــا، 

بســبب قدرتــه عــى قتــل الجراثيــم والبكتيريــا، 

لذلــك فهــو يســتعمل مــن قبــل الســيدات 

ــن. ــر بشرته ــن مظه لتحس

المدخنــن. وأجــواء  التدخــن 

كــا يجــب عــى المصــاب غســل اليديــن 

واســتعمال المناديــل الورقيــة عنــد العطــاس 

ــة  ــن وخاص ــتعمال أدوات المصاب ــدم اس وع

ــام. ــاول الطع ــاء تن أثن

قــد يترافــق الكريــب أو يؤهــب للإصابــة 

بأمــراض أخــرى كالتهــاب البلعــوم والتهــاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور: واصل الجرك 
ــار،  ــع الانتش ــمي واس ــرض موس ــب م الكري

وأكــر مــا ينتــر في فصــل الشــتاء وفي فــرة 

ــة  ــل الفصــول، تســببه فيروســات بشري تبدي

أشــهر  ســتة  كل  جديــدة  ســالات  تنتــج 

ــة  ــم مناع ــب الجس ــك لا يكتس ــاً، لذل تقريب

دائمــة ضــده.

ــدل  ــكريب بمع ــغ بالـ ــان البال ــاب الإنس يص

ثــاث مــرات ســنوياً، بينــا يصــاب الأطفــال 

ــاً. ــه ثمــان مــرات في الســنة تقريب ب

أعــراض الكريــب تتعــدّد مــن الحمــى 

ــف  ــوم وانســداد الأن ــاب البلع والته

والصــداع والعطــاس والســعال إلى 

ــرق  ــل والتع ــات والمفاص آلام العض

ــام. والتعــب الع

بشــكل  تنفســية  الكريــب  عــدوى 

العــدوى تنتــر بالســعال  رئيــي، أي أن 

أهــم  المبــاشر ومــن  والتــاسّ  والعطــاس 

تجنــب  الكريــب،  مــن  الوقايــة  طــرق 

مــن  الاقــراب  وعــدم  للــرد  التعــرضّ 

الأكل  وعــدم  مبــاشر  بشــكل  المصــاب 

والــرب بآنيتــه الخاصــة، والابتعــاد عــن 

ــات، وهــي  ــاب القصب الأذن الوســطى والته

وخصوصــاً  المعالجــة  تســتدعي  أمــراض 

ــال. ــد الأطف عن

ــاً  ــل تلقائي ــرض يحص ــن الم ــافي م ــن التع لك

تظهــر  حيــث  نوعــي،  عــاج  يوجــد  ولا 

أعــراض المــرض بعــد المســكنات ومضــادات 

الســيلان  تخفــف  التــي  الهيســتامين 

مضــادات  لتنــاول  داعــي  ولا  والاحتقــان 

ــة أو  ــاب إلا في بعــض الحــالات القليل الالته

الطبيــب. وصفــة  حســب 

الطفــل  وضــع  يتحسّــن  لم  إذا  لكــن 

خــال  بالكريــب  المصــاب  الصحــي 

ــب  ــى، فيج ــتمرار الحم ــع اس ــام م ــة أي ثلاث

أخــذه للطبيــب، كــا يجــب ذلــك إذا لم 

يتحسّــن وضــع الطفــل خــال أســبوع 

بالتوجــه  ينصــح  حمــى،  وجــود  دون 

ــع  ــوراً إذا حــدث ســعال م ــب ف للطبي

في  بذلــك  وينصــح  تنفــس،  صعوبــة 

حالــة الحمــى الشــديدة، أي ارتفــاع 

درجــة حــرارة الجســم إلى أكــر مــن 

العقــد  تضخــم  حالــة  وفي  درجــة،   39

في  الشــديد  والألم  العنــق،  في  اللمفاويــة 

الأذنــن.

مــن  عاليــة  نســبة  عــى  الليمــون  يحتــوي 

فهــو  الأكســدة،  ومضــادات  »سي«  فيتامــن 

بالتــالي يســاعد جهــاز المناعــة عــى القضــاء عــى 

الامــراض. مســببات 

الفلافونويــد  مــادة  عــى  الليمــون  يحتــوي 

ــة الجســم مــن السرطــان  المســاعدة عــى حماي

ــن  ــى فيتام ــه ع ــا أن احتوائ ــام، ك ــكل ع بش

ــة  ــى مجابه ــد ع ــادة الفلافونوي ــز م »سي« يحف

ــا. ــة الجســم منه ــة ووقاي ــا السرطاني الخلاي

يعتــر الليمــون قاتــا للبكتيريــا والســموم 

ــون  ــن يعان ــداً لم ــاً جي ــر ح ــك يعت لذل

والتســوس  الأســنان  بكتيريــا  مــن 

ــراض  ــن أم ــا م ــة وغيره ــات اللث والتهاب

الأســنان.
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